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   
    شمال المغرب المتوسطي ماجستير

    والمعاصر باحث تاريخ شمال المغرب الحديث
    المملكة المغربية  – تطوان

      
 

 < <<

 ويتعلق عشر، التاسع القرن طيلة المغربي السياسي الفكر شغلت التي القضايا أهم من قضية على الضوء تسليط  البحث هذا يروم
 م١٨٨٠  سنة مدريد مؤتمر أعطاها أن بعد خاصةً  البلاد، مستقبل على وخيمة انعكاسات لها كانت التي ، القنصلية الحماية بمسألة الأمر
 تأثيراتها ومدى عشر التاسع القرن إبان المغرب تاريخ في موقعها وتحديد القضية هذه دراسة إلى البحث ويهدف ، نونيةقا صبغة
 كما السياسي، المغرب واقع على انعكاساتها ومدى والدينية، والاجتماعية والسياسية الاقتصادية معانيه في المغربي النفوذ على

 ظاهرة من للحد المغربية الدولة بها قامت التي  الدبلوماسية والمحاولات الإصلاحية الجهود على الضوء تسليط إلى البحث يسعى
 ثاني دولي مؤتمر لعقد إسبانية بوساطة الأوربية الدول مع مفاوضات في الدخول خلال من مدريد، مؤتمر بعد القنصلية الحماية
  .أضرار من عنها نشأ وما القنصلية الحماية فاسدلم حد ووضع الأول المؤتمر قرارات لمراجعة م١٨٨٨ سنة  بمدريد

   
    ٢٠١٤  ديسمبر  ٠٨  تاريخ استلام البحث:  

 القنصــلية، الحمايــة المغربيــة، الدبلوماســية الدبلوماســي، التــاريخ
   ٢٠١٥  مايــــو  ١٢   ر:ــول النشــتاريخ قب  المخزنية الوثائق مدريد، مؤتمر

  	
     

  
 

 

 – ١٨٨٠( مدريد مؤتمر بعد القنصلية الحماية مشكلة من للحد المغربية الدبلوماسية المحاولات" ،عبد الصمد المنصوري

	   .٣٢ – ١٨. ص٢٠١٧ مارس؛ ثلاثونوال خامسالعدد ال -السنة العاشرة -رية كان التاريخية.دو -."المخزنية الوثائق خلال من) م١٨٨٨

 
 

مَةُ   مُقَدِّ
التاسع  /الثالث عشر الهجري(عاش المغرب الأقصى إبان القرن 

مجموعة من التحولات التي فرضها عليه الواقع  )عشر الميلادي
السياسي آنذاك، إذ وجد في مواجهة مع المد الاستعماري الذي كان 

	.يداهمه من الضفة الشمالية للبحر المتوسط

ار لوحدة المغرب وسيادته باحتلال وقد ازداد تهديد الاستعم
وخاصةً المناطق الشرقية من  )م١٨٣٠/هـ١٢٤٦(فرنسا للجزائر عام 

تقوم على مبدأ سياسة  الأوروبيةحيث أخذت السياسة  حدوده
التسابق للسيطرة على دول المغرب العربي، وقد ظهر ذلك واضحا 
من خلال التنافس بين الدول الأوروبية ذات المصالح الكبرى 
وبالتحديد بين كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، وأخذت كل دولة 
من تلك الدول تسعى لتأمين مصالحها في المنطقة، وكان المغرب 

الأقصى من الأهداف الموضوعة على رأس القائمة بالنسبة لتلك 
الدول، فأخذ التنافس يتنامى وأخذت كل دولة تسعي بكل الطرق 

رنسا بالمبادرة حيث أخذت تعمل وبدأت ف للسيطرة على المغرب،
جاهدة لتأمين مصالحها، ووجدت الفرصة سانحة لها عندما وقف 
المغرب إلى جانب الأمير عبد القادر الجزائري مما حدا بفرنسا 
بتوجيه تحذيرات إلى الحكومة المغربية بعدم تقديم يد العون 
ر للأمير، بل إن تلك التحذيرات وصلت إلى تتبع الأمير عبد القاد

وهزيمتهم في موقعة ايسلي والمغاربة داخل الأراضي المغربية 
وهذه الهزيمة أظهرت المغرب على حقيقته )١()م١٨٤٤/هـ١٢٦٠(سنة 

وهي أنه دولة متخلفة عسكريًا وغير قادرة على مواجهة الغزو 
  )٢(.الأجنبي ويمكن إخضاعها لشروط مذلة
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من  وقد تميزت هذه المرحلة من تاريخ المغرب  بمجموعة
الخصوصيات كإعادة النظر في بنيته التقليدية المتجاوزة وضرورة 
إدخال تنظيمات حديثة على جميع مكوناته المخزنية، وكان ذلك 
بغية التصدي للمد الأوروبي الاستعماري في سبيل المحافظة على 

وفي المقابل تبنت الدول الأوروبية  .الوحدة الترابية للبلاد
توجهات المخزن المغربي للمحافظة مجموعة من الوسائل لشل 

على استقلال المغرب، وحاولت إخضاع البلاد  كمنطقة جغرافية 
ضمن المناطق الأخرى من الضفة الجنوبية المتوسطية للتنافس 
الأوروبي وجعلتها تعاني من التكالب الاستعماري الذي سخر 
مجموعة من السبل لتحقيق أهدافه بالمغرب، فتميزت هذه 

يمنة بعض القضايا والنظم التي شكلت كينونته وأثرت المرحلة به
   )٣(.في واقعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني

والامتيازات الأجنبية واحدة من المظـاهر  )٤(وتُعَدّ الحماية القنصلية
الخطيــــرة التــــي واجهــــت المغــــرب وتحكمــــت فــــي مســــار تاريخــــه 

النصــف الثــاني  الاقتصــادي والسياســي والاجتمــاعي والــديني خــلال
مـــن القـــرن التاســـع عشـــر وبدايـــة القـــرن العشـــرين المـــيلادي وترجـــع 
جذور هذه الامتيازات إلى  بداية حكم السلطان محمـد بـن عبـد الله 
الذي تميز عهـده بسياسـة الانفتـاح وتطـوير العلاقـات الخارجيـة مـع 
الدول الغربيـة خاصـة فـي المجـال التجـاري إذ اشـتهر هـذا السـلطان 

قيـــات تجاريـــة عديـــدة مـــع دول أجنبيـــة مختلفـــة، بغيـــة بعقـــد اتفا
ـــادل التجـــاري وضـــمان أمنـــه وحريتـــه ومـــن ثـــم كانـــت  تســـهيل التب
الامتيازات سياسة اختيارية من السـلطان غيـر مفروضـة ولا تشـكل 
البتــة فــي ذلــك الوقـــت أدنــي خطــر علـــى ســيادة المغــرب ووحدتـــه 

ـــة وكـــذلك فـــي ظـــل ضـــعف الأطمـــاع الاســـتعمارية أن غيـــر  .الترابي
الوقـــوف علـــى مضـــامين ونصـــوص هـــذه الاتفاقيـــات المبرمـــة بـــين 
المغـــرب ومختلـــف الـــدول الأجنبيـــة فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن 
الثــــامن عشــــر المـــــيلادي، يســــمح باســـــتنتاج أن الــــدول الأوروبيـــــة 
اســتغلت هــذه النصــوص كأصــول لصــياغة المعاهــدات والاتفاقيــات 

ن نظام الامتيازات، المبرمة في القرن التاسع عشر والتي تدخل ضم
وهنا اتخذت تلك الامتيازات بعدًا خطيـرًا، واسـتفحل أمرهـا خاصـة 

م التــــي أجبــــر المغــــرب علــــى توقيعهــــا مــــع ١٨٥٦بعــــد معاهــــدة عــــام 
  .بريطانيا

لقد فتحت هذه الاتفاقية الباب على مصراعيه لبقية الدول 
الأجنبية لتطالب بامتيازات مماثلة لما منحه المغرب للجالية 

طانية، ثم توسعت هذه الظاهرة أكثر بعد معاهدتي البري
م مع فرنسا ١٨٦٣مع إسبانيا ومعاهدة التسوية عام  )م١٨٦١ـ١٨٦٠(

التي تتضمن امتياز الحصانة الدبلوماسية الذي خلف انعكاسات 
خطيرة على واقع البلاد، حيث خول هذا الامتياز لجاليات الدول 

الذين يعملون معهم في الأجنبية الحق في منح الحصانة للمغاربة 
التجارة، وهنا سيحاول السلطان الحسن الأول التخلص من هذه 
الحمايات الفردية، فسعي إلى الحد من انتشار نطاق الحمايات 
القنصلية، حيث دعا إلى عقد مؤتمر دولي بطنجة سنة 

، لكن قناصل الدول المجتمعة لم يتفقوا على شيء، )م١٨٧٩/هـ١٢٩٦(

م، لكن ١٨٨٠مؤتمر آخر، مؤتمر مدريد سنه فمهد ذلك لانعقاد 
مساعي المولى الحسن الأول لم  تكلل بالنجاح في هذا المؤتمر، 
حيث اتفق المؤتمرون على تأكيد الحماية القنصلية وإعطاءها 

  )٥(.صبغة قانونية، بعد أن كانت مجرد عبث مسكوت عنه
وقد كان لهذا المؤتمر نتائج وخيمة على المغرب، حيث أدى 

استفحال ظاهرة الحماية القنصلية بشكل لم يسبق له مثيل،  إلى
كما كانت مقررات المؤتمر سببًا في تراجع سلطة المخزن أمام 
تزايد النفوذ الأجنبي وتسلط المحميين، وعلى الرغم من ذلك لم 
يستسلم المخزن المغربي فقد حاول المولى الحسن الأول القيام 

للحد من هذا الداء العضال  بمجموعة من المحاولات والإجراءات
حيث  دخل في مفاوضات مع الدول الأوربية لعقد مؤتمر دولي 

م  لمراجعة قرارات المؤتمر الأول والحد من ١٨٨٨ثاني بمدريد سنة 
وقد ساعد على ذلك إقناع بعض الدول الأوربية  .الحماية القنصلية

سية، وتزايد إدراكهم لسلبيات الحماية ولإضرارها بمصالحهم السيا
حق "والاقتصادية والمعنوية، فصاروا يتأملون فرضية طرح 

للنقاش والتفاوض بعد أن كان يمثل لديهم حقًا أشبه  "الحماية
بالمقدس وبعد أن كانوا ينددون ويبالغون في التنديد لمجرد 

   )٦(.الدعوة إلى النظر في انحرافه عن مقاصده الأصلية
ث من خلال  وذلك ما نحن بصدد  تحليله في هذا البح

الوثائق، وقد اعتمادنا بالأساس على الوثائق المغربية المخزنية 
نظرًا لأهميتها الكبيرة، والتي توجد أصولها بالمكتبة العامة 

م ١٩٠٠م و ١٨٨٧والمحفوظات بتطوان والمؤرخة ما بين سنتي 
ولقد  .اعتمدنا منها على اثنى عشر وثيقة من أصل ثلاثة وعشرين

هذا البحث نصب أعيننا الأهمية التي تكتسيها وضعنا منذ بداية 
الوثائق المخزنية، لذلك حرصنا على الارتباط بها ما أمكن حتى 
نستطيع من خلا لها أن  نلامس مباشرة موقف المخزن وسياسته 
تجاه الأطماع الخارجية وما يتعلق بمخلفات  مؤتمر مدريد 

الب الأحيان تقدم في غ "فهي	وتطوراته وأبعاد الحماية القنصلية،
إنها تعبر بنفسها عن نفسها  )٧("إضاءات مفاجئة ذات دقة عجيبة

	.وتبوح بعميق سرها

إن الوثائق هي المرجع الوحيد لكل من يبحث عن الحقيقة 
وينشد الصدق والنزاهة في جميع ما ينشر أو يتحدث عنه، فقد 
أصبحت اليوم هي الحكم الذي لا يرد له قول في كل المنازعات 

فات وبها تكم أفواه المتشدقين بلغو الكلام وسفسطة والخلا
الحديث، باعتبارها المصدر الأصيل للتاريخ لأن منشأها عند كتابتها 
أو صياغتها لم  يكن يقصد شهادة التاريخ فأتت صادقة حاوية 
على نواياه الحقيقية ،الأمر الذي جعل البعض يصفها بأنها قطعة 

سنين وتصوره لنا فتلقي الضوء حية من العصر تنتقل إلينا عبر ال
   .على عصر ولى وانقضى

والعينات التي بين أيدينا غنية بالمعلومات التاريخية المتعلقة 
بالأوضاع السياسية التي عاشها المغرب في القرن التاسع عشر 
وخاصة قضية الحماية القنصلية وانعكاساتها على المغرب خاصة 

اولات والمجهودات التي م، حيث تبرز المح١٨٨٠بعد مؤتمر مدريد
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فما هي  .بدلها المخزن المغربي للقضاء على  هذه الظاهرة الخطيرة
أصول هذه النبتة التي زرعت مبكرًا في أرض المغرب وعملت 
بالتدرج على إفساد الحقل المغربي برمته بعد تلقيحها المتوالي 
بالسماد الأجنبي ؟ وكيف تمكن هذا الداء العضال على حد تعبير 

خزن من الفتك بالمجتمع والمخزن المغربي؟ وما هي امتدادات الم
وتداعياته؟ وكيف تفاعل المخزن  "الحماية القنصلية"هذا النظام 

ومختلف مكوناته مع هذه الآفة وكيف سعى لاستأصلها والقضاء 
  عليها؟  

 لفرض الحماية القنصلية أولًا: السياق التاريخي
تدخلا أجنبيًا سافرًا في عرف المغرب خلال القرن التاسع عشر 

شؤونه الداخلية بعد أن تمكنت الدول الأوروبية من تثبيت نظام 
الامتيازات بواسطة اتفاقيات  ثنائية لا متكافئة مع الدولة المغربية 
نشأ عنها بروز مؤسسة الحماية الدبلوماسية وتزايد عدد المحميين 

  .المغرب بأعداد كبيرة الشيء الذي كان له انعكاسات وخيمة على
ويرجع عهد هذه الامتيازات الأجنبية إلى النصف الأول من 

النصف الأول من القرن السادس عشر (القرن العاشر الهجري 
	الميلادي واستفحل أمرها في القرن الذي يليه، حيث سعت هذه )

الدول للحصول على الامتيازات في المغرب بعقد اتفاقيات مماثلة 
نية، لكن سلاطين المغرب كانوا يقابلون لما عقدته مع الدولة العثما

طلبات تلك الدول بالرفض لما يرون فيها من مساس بسيادتهم 
واستنقاص من قدر الشريعة الإسلامية التي يعدون أنفسهم 
حماتها ويتقبل رعاياهم أحكامها بكامل الرضا، ويرون فيها جملة 
 وتفصيلا منتهى ما يجب أن يتوفر في الشرائع من سمو وكمال،
حتى ساءت الأحوال وتدهورت الأوضاع بعد وفاة السلطان مولاي 
إسماعيل، وقصرت الأفهام عن إدراك أبعاد بعض المطالب التي 
تبدو وكأنها لا تحمل في طياتها شرًا، ولا يكمن في ثناياها سوء 
يهدد كيان الدولة والمجتمع، فبدأت الامتيازات التي منها الحماية 

تمنح للدول الأجنبية مجاملة وتكرمًا، أو الدبلوماسية والقنصلية 
  .غفلة وجهلاً، أو استخفافًا بأمور بدت في إبانها غير ذات أهمية

وأقدم النصوص التي خولت الدول الأجنبية حقوقا وامتيازات فـي 
المغــرب تتنــافى مــع ســيادته الوطنيــة هــي التــي وردت فــي مختلــف 

علـــى عهـــد  المعاهـــدات التـــي أمضـــيت بينـــه وبـــين الـــدول الأجنبيـــة
السلطان سيدي محمد بن عبد الله فمن فصولها مـا يعطـي للأجانـب 
الحـــق فـــي المجـــيء إلـــى المغـــرب والتجـــول فـــي أصـــقاعه وبقاعـــه 
والاســـتقرار حيـــث يشـــاءون مـــن مدنـــه وقـــراه دون مـــا حاجـــة إلـــى 
الحصــول علــى تأشــيرة أو رخصــة مســبقتين ودون التعــرض علــيهم 

أن يختـــاروا مـــن بـــين مـــن أحـــد، ومـــن بـــين فصـــولها مـــا يبـــيح لهـــم 
بالقــدر الــذي يحتــاجون إليــه،  )٨(الــوطنين سماســرة لتــرويج تجــارتهم

لهـــؤلاء السماســـرة وكـــل مـــن يخـــدم القناصـــل والتجـــار  ..«ويضـــمن 
ويعفيهم من كـل  )الحماية(ويمشي في أغراضهم التوقير والاحترام

المغارم وجميع التكاليف التي يفرضها المخزن على مـن عـداهم مـن 
ومنها فصول تمنح امتيازات قضـائية تقصـي القضـاء  )٩(»...المغاربة

المغربي من النظر في النزاعات بين الرعايا المغاربة والأجانب علـى 
أرض المغرب، وتطالب بضـرورة حضـور القنصـل الأجنبـي أثنـاء بـث 

  .القاضي في النزاعات بين الرعايا المغاربة والأجانب
ير على البلاد، إذ كان لكن هذه الامتيازات لم يكن فيها خطر كب

عدد الأجانب المقيمين في المغرب لا يكاد يذكر إضافة إلى ضعف 
التبادل التجاري بين المغرب والدول الأوروبية وكذلك ضعف 

وأبرز هذه المعاهدات الأولى  .الأطماع الاستعمارية في تلك الفترة
التي حصلت بموجبها الدول الأجنبية على امتيازات سياسية 

م وأخرى مع ١٧٦٣في المغرب، إحداها مع السويد عام  وقضائية
م وثالثة مع الدنمارك ورابعة مع البرتغال عام ١٧٦٧فرنسا عام 

  )١٠(.م١٧٧٣
غير أن الوقوف على مضامين ونصوص هذه الاتفاقيات 
المبرمة بين المغرب ومختلف الدول الأجنبية في النصف الثاني 

ن الدول الأوروبية من القرن الثامن عشر، يسمح باستنتاج أ
استغلت هذه النصوص كأصول لصياغة المعاهدات والاتفاقيات 
المبرمة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والتي اتخذت 
بعدًا خطيرًا ومهدت لاستفحال وترسيخ الامتيازات الأجنبية 
خاصة امتياز الحماية القنصلية، فبعد هزيمة الجيش المغربي أمام 

اضطرت الحكومة المغربية إلى قبول الصلح مع  الجيش الفرنسي
الفرنسيين، وأخذ الفرنسيون في الضغط على الحكومة المغربية 
بتجديد المعاهدة التجارية التي كانت سارية بين المغرب وفرنسا 
بل وتضمينها شروطًا جديدة تضمن المصالح الفرنسية في 

لرحمن إلى ونتيجة لذلك اضطر السلطان  المولى عبد ا )١١(المغرب
، ضمنه الامتيازات التي يجب أن يتمتع بها )١٢(إصدار ظهير

 حاصلة إن وذلك ...« :الفرنسيون في المغرب حيث قال فيه
نا لورشنيد جعلنا له فيما أنعمنا عليه خديم الفرانصيص  القونصوا

 ...وعلى جنسه الفرنصيص حسبما تضمنه عقد الصلح الذي بأيديهم
ص ولجميع تجارهم الانسياح في أيالتنا وأذنا لقونصوا الفرانصي

يذهبون حيث شاء فلا يتعرض لهم عارض ولا يمنعهم مانع وكذلك 
جميع أصحابهم وخدامهم وهم محررون في الوظائف كلها لا 

  )١٣(.»...يلزمهم شيء
ونتيجة لذلك أخذت الدول الأوروبية ذات المصالح الكبيرة 

بحث عن امتيازات في المغرب الأقصى مثل بريطانيا وإسبانيا ت
تفوق ما حصل عليه الفرنسيون، ويبدو أن الظهير الذي منحه 
السلطان للفرنسيين أثر على حجم التجارة البريطانية المنافسة 
القوية للتجارة الفرنسية آنذاك حيث انخفضت انخفاضًا ملحوظًا 
مع نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن التاسع عشر 

لانخفاض الملحوظ أخذت الحكومة البريطانية في ونظرًا لذلك ا
إنعاش تجارتها مع المغرب، بل إنها قررت الوصول إلى معاهدة 
تضمن للبريطانيين امتيازات جديدة تفوق ما يتمتع به الفرنسيون 

  .أو غيرهم من الأوروبيين داخل المغرب
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أرسلت وزارة الخارجية  )م  ١٨٥٢ /ه ١٢٦٩(وخلال سنة 
ليماتها إلى قنصلها بالمغرب جون دراموند البريطانية تع

للتوصل مع المغرب إلى معاهدة  )Hay	Drummond	John( هاي
تجارية تضمن مصالح بريطانيا التي أخذت في الانحدار ، وبالفعل 
قام  جون دراموند هاي بمحادثات مع محمد الخطيب نائب 
السلطان في طنجة، وحاول في بداية الأمر أن يقدم نصائحه 

ائب السلطاني والتي تتلخص في تخفيض الرسوم الجمركية للن
، والتي على حد قوله تؤثر سلبيًا على )١٤(وإلغاء نظام الكنطرادات 

التجارة وحث الخطيب على الاقتداء بالدولة العثمانية التي قامت 
بإلغاء ذلك النظام وعقدت معاهدة تجارية مع بريطانيا ساعدت 

ين، ولكنها في واقع الأمر أضرت على إنعاش التجارة بين البلد
  .)١٥(بالمصالح العثمانية على المدى البعيد

إقناع الحكومة المغربية  )Hay	Drummond(ومع ذلك حاول 
من خلال زياراته للسلطان عبد الرحمن بن هشام أو لقاءاته مع 
الخطيب، بل أنه استخدم أساليب عدة للوصول إلى غايته بلغت 

على بعض  )Hay(ل المثال، عندما أصر درجة التهديد، فعلى سبي
الامتيازات للبريطانيين طلب الخطيب مهلة قدرها أربعين يومًا 
لكي يعرض تلك الامتيازات على السلطان للموافقة عليها، ولكن 
هاي هدد باستخدام القوة إذا لم يوافق على تلك الامتيازات أو لم 

ذار شديد اللهجة يأتيه الرد خلال أربعين يومًا،حيث قام بإرسال إن
 "للنائب الخطيب واستقدم سفينتين حربيتين لمياه طنجة،وهما 

وبعد وصول ).(dauntless "دوانتليس"و (vesivius) "فيزيفيوس
، هدد هاي )١٨٥٦أكتوبر  ١٥و١٤(السفينتين إلى مرسى مدينة البوغاز 

بإرسال داونتليس إلى كل موانئ الساحل الأطلسي للوقوف على 
لمعاهدات السابقة تطبيقًا صارمًا، وتحت تهديد تطبيق شروط ا

المدافع وأمام خطر استفحال توتر العلاقات مع إنجلترا والعواقب 
الوخيمة المترتبة عن ذلك دبلوماسيًا وسياسيًا، لم يتسنى للسلطان 
سوى الرضوخ والإدلاء بموافقته على معاهدة طالما تحفظ على 

  )١٦(.بنودها
ة أبرم المغرب معاهدتين مع وهكذا وبعد محادثات طويل

، أحدهما )م١٨٥٦دجنبر  ٩/هـ١٢٣٧(ربيع الثاني  ١٠بريطانيا بتاريخ 
معاهدة سلم وصداقة اشتملت على ثمانية وثلاثين شرطًا 
ومعاهدة تجارية تضمنت خمسة عشر شرطًا، حصلت بريطانيا 
بموجبها على عدة امتيازات حيث منح الشرط الرابع للبريطانيين 

قل والسكن في أي مدينة من مدن المغرب، ولم تقف حرية التن
الشروط المجحفة في تلك المعاهدة عند هذا الحد بل ورد في 

للقنصل الحق في اختيار من يترجم له  ...«الشرط الثالث أن 
ويخدمه من المسلمين أو غيرهم، أما نوابه فلهم الأحقية في 

مين أو اختيار ترجمان واحد وبواب واحد ومتعلمين من المسل
 )١٧(.»...غيرهم، وأنه لا يلزم هؤلاء جزية أو غرامة أو ما يشبه ذلك

كما مكنت هذه المعاهدة رعايا الدول الأوربية في المغرب من 
امتيازات قضائية تتلخص في إقصاء القضاء المغربي من البث في 
النزاعات القائمة بين الرعايا الإنجليز على أرض المغرب، وفي 

نصل الأجنبي أثناء بث القاضي في النزاعات بين ضرورة حضور الق
   .الرعايا المغاربة والأجانب

لقد نالت هذه المعاهدة من سيادة المغرب وأدت إلى اختلال 
التوازن بين القوى الأوربية لصالح بريطانيا، التي وضعت بهذه 
المعاهدة خناقا متينا ومحكما حول عنق المخزن، وبذلك أعطت 

الدول الأوربية الوسيلة الكفيلة لترك هذا  لنفسها ولغيرها من
يتنفس أولاً في أي وقت وحين حسب أغراضها،  )المخزن(الأخير

الشيء  )١٨(وربما بين الفينة والأخرى، حسب مزاج مفوضها بطنجة
الذي سيدفع فرنسا وإسبانيا إلى المطالبة بامتيازات جديدة حتى 

ك تأخرها على ولتحقق ذلك واستدرا .تصبح الوضعية في صالحهما
المنتصرين في (الساحة المغربية مقارنة بمنافسيها الفرنسيين 

الذين حققوا انتصارًا باهرًا (، والإنجليز)م١٨٤٤معركة إيسلي 
، استغلت إسبانيا أحداث سبتة صيف )١٨٥٦بانتزاعهم معاهدة 

إثر اشتباك أهل قبيلة أنجرة مع جنود حامية سبتة عقب  )١٨٥٩(
مدينة المحتلة على بناء برج جديد خارج إقدام حاكم هذه ال

الحدود المعتادة، لشن حرب على المغرب ووجدت الفرصة سانحة 
لها عندما رفض السلطان الجديد، سيدي محمد بن عبد الرحمان 

، الانصياع لمطالبها وتدشين عهده بإعدام أعيان أنجرة )١٨٧٣- ١٨٥٩(
ا وتمزيق الهجوم على عساكره"الذين حملتهم إسبانيا مسؤولية 

وكان الانتصار يبدوا محققًا على اعتبار الظرفية الهشة  "علمها
المترتبة عن دخول البلاد في مرحلة انتقالية صعبة إثر وفاة 
المولى عبد الرحمان، وبالفعل ورغم الخسائر التي تكبدتها جيوشها 

تمكنت إسبانيا من دحر  )لاسيما معركة واد راس(في بعض المعارك 
بية، واحتلال تطوان، فوجد المخزن بذلك نفسه القوات المغر

مجبرًا على الرضوخ لشروط الهدنة القاسية التي أملاها عليه 
  )١٩(.المنتصرون

 ٢٦ /هـ١٢٧٦(شوال  ٤ واضطر إلى عقد صلح مع إسبانيا في
كان من شروطه توقيع معاهدة تجارية ضمت أربعة  )م١٨٦٠أبريل 

 /ه ١٢٧٨( لأولى سنةجمادى ا ١٧  ، ووقعت في)٢٠(وستين شرطًا
، ومن أهم بنودها الشروط المتعلقة )م١٨٦١ نوفمبر  ٢٠ الموافق

بالحماية القنصلية للقناصل ونوابهم والتعريفة الجمركية، فقد 
أعطى القنصل العام الأحقية باختيار ما يراه مناسب من ...«

المغاربة سواء كانوا يهود أو مسلمين ليعملوا في خدمة القنصلية 
ية، أما نوابه فلهم الحق في اختيار ترجمانًا واحدًا وبوابًا الإسبان

واحدًا واثنين من المتعلمين، على أن يستثنون من الجزية هم ومن 
وبالتمعن في بنود هذه المعاهدة يظهر أن إسبانيا  )٢١(.»...يعولونهم

حذت حذوا انجلترا في كل ما طلبته واعترفَ لها به في معاهدة 
ي مثلها  صارت تتمتع بحق حماية الرعايا م،فه١٨٥٦واتفاقية 

المغاربة مع ما يتبع الحماية من إعفاء من التكاليف المالية 
والمحاكم القنصلية، وحصانة الأشخاص والممتلكات والأنشطة 
الإسبانية وتزيد عليها بتنازلات أخرى مذلة للمغرب ومجحفة 

لى وهكذا صارت إسبانيا ثالثة ثلاث دول تحصل ع )٢٢(.بحقوقه
  .امتيازات تنال من سيادة دولة المغرب وكرامة شعبه
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ولقد أثار إمضاء هذه المعاهدات والاتفاقيات بين المغرب 
وبريطانيا من جهة وبينه وبين إسبانيا من جهة أخرى، وما حصلت 
عليه الدولتان من فوائد وامتيازات صريحةـ الغيرة في نفس 

 ١٧٦٧ن معاهدة سنة فرنسا وحرك فيها مشاعر الطمع والمنافسة، لأ
م التي عقدتها مع المغرب لا تخولها إلا امتيازات ضئيلة بالنسبة لما 

، مما دفع فرنسا إلى المطالبة )٢٣(حصلت عليه جارتاها الأوروبيتان
بعقد اتفاقية جديدة مع المغرب ، وفعلا تمكنت فرنسا من عقد هذه 

 (Béclard)	الاتفاقية مع المغرب بواسطة ممثلها في طنجة بيكلار 
م حيث تمكن من عقد ١٨٦٣غشت  ١٩/هـ١٢٨٠ربيع الأول  ٣يوم 

م ١٧٦٧اتفاق ينظم ممارسة حق الحماية الذي اكتسبته فرنسا سنة 
ويثبت امتيازات السماسرة المحليين، وبموجب هذا الاتفاق أصبح 
لكل بيت فرنسي ولكل فرع من فروعه الحق في أن يكون له 

حماية أي يعفيان من الضرائب سمساران محليان يتمتعان بال
أما الأهالي المستخدمون  .المحلية ولا يخضعان للقضاء المحلي

في الاستثمار الزراعي أو العمال الزراعيون أو حراس القطعان فلا 
يتمتعون بالحماية، ولكن لا يمكن للسلطات المغربية ملاحقتهم إلا 

يبقى وقفا  بعد إخبار السلطات القنصلية، إلا أن هذا الامتياز لم
وبالتالي استطاع كل  )٢٤(.على فرنسا فقد شاركتها فيه دول أخرى

من الفرنسيين والبريطانيين والإسبان الحصول على امتيازات 
جديدة في المعاهدات التي وقعت بينهم وبين الحكومة المغربية، 

م  ١٨٥٨ ونتيجة لذلك أخذت أعداد الأجانب في التزايد ففي سنة
نسمة، ولكن هذا العدد   ٧٠٠ في المغرب لا يتجاوزكان عدد الأجانب 

نسمة في  ١٣٦٠تضاعف تقريبًا في خلال ست سنوات ليصل إلى 
م، بل إن هذا العدد تضاعف عدة مرات خلال النصف  ١٨٦٤ سنة

الثاني من القرن التاسع عشر ليصل إلى حوالي عشرة آلاف نسمة 
  )٢٥(.م١٨٩٤  في سنة

أسواق المغرب تضاعفت  وبعد إقبال التجار الأجانب على
مصالحهم التجارية في المغرب والتي كان لابد 	اهتماماتهم بتأمين

من تأمينها بزيادة السماسرة والشركاء المغاربة، وأضفوا على ذلك 
صفة الشرعية وذلك بتفسيرهم لبعض بنود المعاهدات التي عقدت 
بين المغرب وبعض الدول الأوروبية ، فعلى سبيل المثال ورد في 

ة إسبانيا تقدر تجعل رعي إن ...«المعاهدة المغربية الإسبانية 
خديمًا أو شريكًا وتبعثه أين ما أراد بقصد تجارته برًا أو بحرًا فلا 

وبناءً على هذا  )٢٦(.»...يمنعهم أحد من هذا ولا يتعرض له أحد
الشرط أخذ الإسبان وغيرهم من الأجانب سواء كانوا تجارًا أو 

لمغاربة في التجارة والزراعة وتربية المواشي، غيرهم بمشاركة ا
وأصبح أولئك المغاربة في عداد المحميين الذين لا يلتزمون بدفع 
الزكوات والضرائب التي تجمعها الحكومة المغربية من رعاياها ولا 
ينصاعون للقانون المغربي بل يحتكمون إلى قوانين بلاد الحامين 

حد استخدام المغاربة كسماسرة لهم، ولم يقف التجار الأجانب عند 
	وشركاء بل تطور نشاطهم إلى بيع شهادات الحمايات إلى المغاربة

حيث أصبحت تلك الشهادات تجارة بحد ذاتها إذ أنها تدر أرباحًا 
كبيرة على التجار الأجانب، ولم يقتصر بيع شهادات الحماية على 

قناصل التجار بل تعدت ذلك لتشمل القناصل ونوابهم حيث أخذ ال
الأجانب في بيع الحمايات للمغاربة مشاركين تجار بلادهم الذين 
فتحوا عدد من الحوانيت في أسواق المغرب كان الغرض منها بيع 
شهادات الحماية إلى جميع طبقات المجتمع المغربي ولقد أجاد 

الوزير الإيطالي المفوض في  )Scovasso(الوصف سكوفاسو 
 تباع تجارية مادة إنها ...« )٢٧(ماياتالمغرب عندما قال عن بيع الح

  )٢٨(.»...الثمن في مغال لأكبر

ومن جهة أخرى لم يتردد المغاربة في البحث عن الحمايات 
بشتى الطرق والوسائل وخاصة التجار الأغنياء منهم لكي يجنبوا 
تجارتهم الضرائب التي تؤخذ منهم من قبل الحكومة المغربية، 

ديهم عن كل عطاء  وتعفيهم من أي فقد كانت الحماية تقبض أي
ونتيجة لذلك أخذت مداخيل الدولة في التناقص  )٢٩(مغرم

عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه رعاياها الذين لم   وأصبحت
   .يدخلوا في الحماية

وبالتالي أدى استفحال الحماية القنصلية إلى زيادة تعقيد 
مؤهلة  الوضع، وأصبحت فئات كثيرة في المجتمع المغربي

للسقوط في فخ الحماية، الأمر الذي شغل السلطان محمد بن عبد 
الرحمان، خاصةً بعد النتائج السلبية التي لحقت بالمخزن، وشعر 

وفعلاً شرع في  .السلطان بالخطأ في إصدار هذا الحق للأوربيين
التفكير في مفاوضة الأوربيين واعتمد على الوزير البريطاني 

دار مرسوم للقناصل يقترح فيه تنظيم كما فكر في إص )هاي(
وضبط حماية الأشخاص، لكن الحرب الفرنسية الألمانية جعلت 
المساعي تتعثر، ولو أن السلطان وجد فيها الفرصة التي لا تعوض، 

كما حاول سنة  )٣٠(.فحاول الضغط على فرنسا لكن بدون جدوى
م ثني الرعية عن الدخول في هذه الحمايات من خلال ١٨٦٤
لتجاء إلى فتوى العلماء، ومن بينهم القاضي الحاج العربي بن الا

الرسالة في أهل "علي المشرفي الذي ألف فيهم كتاب بعنوان 
 :دعا فيه إلى مقاطعة المحميين بهذه العبارات "الباصبور الحثالة
فواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الأخر  ...« :يقول المشرفي

لايصادقهم، ولا يؤاكلهم ولا يعاشرهم أن لا يجالس أهل الحماية و
ولا يناكحهم ،وأن يوصي كل من لقيهم بمجانبتهم ومباعدتهم 

 -وهو التعلق بالعدو -وترك معاملتهم ردعا لأمثالهم ،لان هذا المنكر
من أعظم المفاسد في الدين التي يتعين فيها الجزر والتغليظ، ولا 

ه الكلمة من أهل يسمح فيها بوجه ولا حال، وحيث لم يكفهم من ل
العقد والحل زادهم ذلك غلظة وفظاظة وربما شارك المحتمي 
مسلما أخر فقوي العدد وانتشر المدد واتسع الخرق على الرقع 
وعظمت المصيبة وفسد اعتقاد العامة، حتى ظنوا أن ذلك الدين 
الفاسد هو الدين الحق وأساءوا الظن بدين الإسلام والعياذ بالله، 

تمي أو عاشره أو خالطه أو أرضته حالته فهو ومن أعان المح
  )٣١(.»...فاسق ملعون

وكتب في الحماية غير العربي المشرفي علماء آخرون خصها 
بعضهم بالتأليف وتطرق إليها بعضهم الأخر استطرادًا في ما ألفه 

هداية (في مواضيع أخرى كالمأمون بن عمر الكتاني في كتابه 
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وعلال بن عبد الله الفاسي في  )الضال، المشتغل بالقيل والقال
الويل (أو  )ايقاظ السكارى، المحتمين بالنصارى(خطبته المسماة 

وجعفر بن دريس الكتاني بكتابه  )والثبور، لمَنْ احتمى بالباصبور
ومحمد بن براهيم السباعي  )الدواهي المدهية، للفرق المحمية

لمهدي بن ، وا)كشف المستور عن حقيقة كفر أهل الباصبور(بكتابه 
من فتاوي تتعلق  )المعيار الجديد(محمد الوزاني فيما ضمن كتابه 
وجميع هذه الكتب والخطب لا  .بالحماية بعضها له وبعضها لغيره

يختلف بعضه عن بعض في التنديد بالمحتمين والحمل عليهم 
بشدة، الشيء الذي يدل على يقظة الشعب المتمثلة في وعي 

عبرة عن شعوره بالاستياء من الاحتماء علمائه ونخبته المثقفة الم
بالأجانب وتخوفه مما يؤدي إليه ذلك من احتلالهم للمغرب 

  )٣٢(.واستعبادهم لأهله
  م١٨٨٠مؤتمر مدريد 

بوصول السلطان الحسن الأول إلى الحكم أدرك خطورة ما 
يقوم به القناصل ونوابهم والتجار الأجانب من منح الحمايات لمَنْ 

لشروط التي وردت في المعاهدات بين المغرب لا تنطبق عليه ا
وبين الدول الأجنبية، ولمَنْ لا يستحق تلك الحماية وإنما 
استخدمت التجارة كوسيلة لإضفاء الحماية على الكثير من 
المغاربة الذين شاركوا الأجانب في تحطيم اقتصاد بلادهم 
وإضعاف أمنها، واستنكر السلطان الحسن تلك الممارسات التي 

قوم بها الأجانب بشدة ووجه خطابًا إلى نائبه بطنجة السيد ي
محمد بركاش بمناسبة تكليفه له بمباشرة موضوع الحمايات 
الأجنبية غير القانونية مع قناصل الدول الأجنبية وضمن خطابه 

 من البلاد في تجد لا تكاد إدارتنا إن« )٣٣(:بعبارة مؤثرة قال فيها
 من الأجنبية الدول منحته ام كثرة من سلطتها تحت باق هو

  )٣٤(.»مشروعة غير "حمايات"
ونتيجة للآثار السلبية  التي خلفها اتساع نطاق الحماية 
الأجنبية للرعايا المغاربة قامت الحكومة المغربية بعدة جهود 
دبلوماسية لإيقاف وحل مشكلة الحماية القنصلية مع قناصل 

الحسن الأول في  الدول الأجنبية في المغرب، فأرسل  السلطان
م السيد الحاج محمد الزبدي الرباطي إلى انجلترا ١٨٧٦شهر ماي 

وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا لغرض لفت أنظار حكومات هذه الدول 
ولكن تلك  )٣٥(تجاه مشكلة  نظام الحماية القنصلية والدبلوماسية

الجهود لم تكلل بالنجاح، فقرر السلطان طرح القضية ومناقشتها 
ممثلي الدول الأجنبية في طنجة فأصدر أمره إلى بر مع جميع 

م، تشتمل على تسعة ١٨٧٧مارس  ١٠كاش بتسليم مذكرة إليهم في 
عشر نقطة ،اقترح فيها الإصلاحات التي يجب إدخالها، ودعاهم 
إلى الاجتماع في مؤتمر للنظر في قضية نظام الحماية، وكانت 

ة عند حدود غاية مطالب السلطان هو إيقاف الدول الأجنبي
  )٣٦(.المعاهدات والاتفاقيات

ويبدو أن الحكومة المغربية نجحت أخيرًا عندما وافقت 
الدول الأوروبية ذات التمثيل القنصلي في المغرب والولايات 

 ٣مايو إلى  ١٩المتحدة والبرازيل على عقد مؤتمر بمدريد من 

 م،غير أن قرارات هذا مؤتمر جاءت مخالفة لما كان١٨٨٠يوليوز 
يتوقعه المخزن، فقد وضعت اتفاقية مدريد حدًا للعشوائية 
والفوضى اللتين كانت تعرفهما سوق التعسف وخرق القوانين، لأن 
المؤتمرين اتفقوا على تأكيد نظام الحماية وإعطائه صبغة 

   )٣٧(.قانونية
لم يحصل المغرب بذلك على شيء مما كان يرغب فيه  على 

ل بأن المعاهدات والاتفاقيات السابقةـ ،إن لم نق)٣٨(الرغم من ضآلته
التي عقدت بين المغرب والدول الأوروبيةـ تعززت بمعاهدة مدريد، 
إذ خولت للسفارات الأجنبية  حق منح حمايتها لموظفي 
القنصليات والمتاجر الأجنبية وعائلاتهم، مما أدي إلى فتح الباب 

يون للتدخل الأجنبي في شؤون المغرب الخاصة وصار الأوروب
 )٣٩(يتمتعون بحق الملكية للأراضي والعقارات في المغرب

وبالإضافة إلى ذلك وسع المؤتمر مجال تدخل القوي الاستعمارية 
في المغرب والتي أصبحت موافقتها ضرورية لقيام المخزن بأي 

تغير في البلاد، مما يجعلنا نقول بأن مؤتمر مدريد سجل بداية  
لها قادرًا على المحافظة على مرحلة جديدة لم يعد المغرب خلا

استقلاله وهكذا تضررت البلاد على جميع المستويات سياسيا 
  .واقتصاديا وقضائيا من الحماية القنصلية

  العلاقات المغربية الأوربية بعد مؤتمر مدريد؟  
لم يكتف الأجانب بما حصلوا عليه من امتيازات بل أخذت 

د مؤتمر مدريد  ضغوطهم تتزايد على الحكومة المغربية بع
مطالبين بالحصول على المزيد من الإنعامات والامتيازات التجارية 
واشتدت المنافسة بين الدول الأوروبية، خاصةً بعد وصول 
الجمهوريين إلى الحكم في فرنسا وسيطرتهم على الشؤون 

م ١٨٨٠الخارجية، حيث وضعوا برنامجا خاصًا بالمغرب مند عام 
قاط ثلاث أساسية منها إنشاء سكة ركزوا فيه الجهود على ن

حديدية تربط الجزائر بالمغرب، وإنشاء تلغراف ومشاريع زراعية 
وبدأت المفاوضات في هذا الشأن مع المخزن، هذا في الوقت الذي 
بدأ فيه الدور الإسباني في المغرب يتراجع خاصة بعد استيفاء 

ثر حرب نواب الإسبان في مراسي المغرب لما قد وقع الصلح عليه إ
مليون ریال المفروضة  ٢٠ملايين مما تبقي من الـ  ١٠تطوان ـ بدفع 

على المغرب، ولم يعرف التبادل التجاري تطورًا بل ظل ضعيفًا مما 
	.جعل إسبانيا تأتي في المرتبة الرابعة بعد انجلترا وفرنسا وألمانيا

ولعل هذه المكانة التي لا تحسد عنها إسبانيا في المغـرب هـي التـي 
ــراهن، فصــارت تميــل  جعلتهــا تعمــل علــى المحافظــة علــى الوضــع ال
أكثر نحو سياسة التقارب والانضمام إلى الأحلاف الدولية الموجهة 
ضــــد فرنســــا فــــي أحــــوال كثيــــرة وهكــــذا فقــــد ســــاعدت المصــــلحة 
المشــتركة لكــل مــن إســبانيا وايطاليــا علــى إفســاد خطــط فرنســا فــي 

لب الحكومة المغربية في ومن ذلك نرى أن إسبانيا تؤيد ط .المغرب
م ١٨٨٨م لتعـديل اتفاقيـة مدريـد، ثـم تقتـرح فـي أبريـل ١٨٨٧ديسمبر

عقد مؤتمر دولي جديد بقصـد مراجعـة قـرارات المـؤتمر الأول، لـولا 
فقـــد كانـــت فرنســـا  )٤٠(.أن المشــروع لقـــي صـــعوبات وانتهـــى بالفشــل

 "تونستها"وهي الدولة الوازنة على الساحة المغربية والمصرة على 
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في أقرب الآجال، كانت لا تشاطر الـدول الأخـرى قبولهـا لمبـدأ فـتح 
بـــاب النقـــاش حـــول مســـألة الحمايـــات، وقـــد انفـــرد مفوضـــوها فعـــلا 
بمواقف متصلبة في هذا المجال ورفضوا تزكية أي مبادرة تتـوخى 
فتح مفاوضات جدية من شأنها المس بفعالية السـلاح المتمثـل فـي 

مغـرب مـن الـداخل والإسـراع بتآكـل الحماية وقدرته على تخريب ال
  )٤١(.بنياته تمهيدا لبسط السيطرة عليه

ثانيًا: المفاوضات المغربية الأوربية لعقد مؤتمر 
  م من خلال الوثائق المخزنية ١٨٨٨مدريد الثاني 

  :نوعية الوثائق المعتمدة -٢/١
إن الوثائق العينات التي بين أيدينا تندرج ضمن كتابات الآداب 

وتنتمي إلى جنس الرسائل السلطانية السياسية، التي  السلطانية
ترسم سياسة الدولة وتوضح موقفها من الأحداث والتطورات 
التي تعرفها البلاد، كما تتناول العلاقات الدبلوماسية للمغرب مع 
الدول الأوربية  وهذه الرسائل موجهة من السلطان الحسن الأول 

ن عبد العزيز بن الحسن ، وكذلك من السلطا)م١٨٨٧/هـ١٣٠٥(سنة 
وعددها  ).م١٩٠٠/هـ ١٣١٨(إلى غاية  ).م١٨٩٥ /هـ ١٣١٢(الأول سنة 

اثنى عشر رسالة من أصل ثلاثة وعشرين توجد أصولها في قسم 
  .الأرشيف بالمكتبة العامة والمحفوظات بتطوان

	:تاريخ كتابة الوثائق المعتمدة -٢/٢

منعطفًــا خطيــرًا  ١٨٨٠دخــل المغــرب بعــد انعقــاد مــؤتمر مدريــد ســنة  
تمثل في استفحال ظاهرة الحماية بشكل لم يسبق له مثيل بعد أن 
اتفـــق المـــؤتمرون علـــى تأكيـــدها وإعطائهـــا صـــبغة قانونيـــة، ومـــنح 
المحميــين امتيــازات منهــا عــدم الخضــوع للقــانون المغربــي وبالتــالي 
عدم أداء الضرائب والرسوم الجمركيـة والغرامـات، الأمـر الـذي كـان 

كاســات وخيمــة علــى المغــرب وســيادته، ونظــرًا لخطــورة هــذا لــه انع
الأمــــر فــــإن الســــلطانين الحســــن الأول وعبــــد العزيــــز تابعــــا مشــــكل 
الحماية القنصلية باهتمـام كبيـر وبـذلوا مجهـودات كبيـرة لإسـقاطها 
والقضــاء عليهــا حيــث طالــب الســلطان الحســن الأول بعقــد مــؤتمر 

ة قـــرارات المـــؤتمر م بقصـــد مراجعـــ١٨٨٨دولـــي ثـــاني بمدريـــد ســـنة 
الأول والحــــد مــــن الحمايــــة القنصــــلية، وهــــذا مــــا يفســــر لنــــا كثــــرة 
المراسلات بين النائب السلطاني بطنجة محمد بن العربـي الطـريس 
والســــلطان الحســــن الأول، مسترســــلة التــــواريخ فــــي مــــدد زمنيــــة 
متقاربة جدًا فالفرق الزمني بين الرسـالة الأولـى والثانيـة هـو تسـعة 

ــا وبــين عشــر يومــا وبــ ين الثانيــة والثالثــة هــو واحــد وعشــرون يومً
الثالثــة والرابعــة هــو ثلاثــة وعشــرون يومًــا وبــين الرابعــة والخامســة 
، ...ثلاثة أيام وبين الخامسة والسادسة ثمانية وسـتون يومًـا وهكـذا

وهذا التقارب الكبير في الفرق الزمني بـين هـذه الرسـائل يـدل علـى 
طان بهــذه القضــية كمــا يــدل علــى الاهتمــام الكبيــر مــن طــرف الســل

  .أهمية المقصد الذي تبتغيه المراسلة
  
  
  

  :وهذا ترتيبها الزمني حسب تاريخ كتابتها
 ٢٠هــ الموافـق ل١٣٠٥ربيـع الثـاني عـام  ٤مؤرخة في  :الرسالة الأولى

  )٤٢(.م١٨٨٧دجنبر 
 ٧هــ الموافـق ل١٣٠٥ربيع الثـاني عـام  ٢٢مؤرخة في  :الرسالة الثانية

  )٤٣(.م١٨٨٨يناير 
ـــى عـــام  ١٣مؤرخـــة فـــي  :الرســـالة الثالثـــة هــــ ١٣٠٥مـــن جمـــادى الأول

  )٤٤(.م١٨٨٨يناير  ٢٧الموافق ل 
هــ الموافـق ل ١٣٠٥جمادى الثانية عام  ٥مؤرخة في  :الرسالة الرابعة

  )٤٥(.م١٨٨٨فبراير  ١٨
هــ الموافـق ١٣٠٥جمادى الثانية عام  ٧مؤرخة في  :الرسالة الخامسة

  )٤٦(.م١٨٨٨فبراير  ٢٠ل 
 ٢٨هــ الموافـق ل ١٣٠٥شـعبان عـام  ١٦مؤرخـة فـي  :الرسالة السادسة

	)٤٧(.م١٨٨٨أبريل 

هــ الموافـق ل ١٣٠٥مـن رمضـان عـام  ١٧مؤرخة في  :الرسالة السابعة
  )٤٨(.م١٨٨٨مايو  ٢٨

يونيـو  ١٥هـ الموافق ل١٣٠٥شوال عام  ٥مؤرخة في  :الرسالة الثامنة
  )٤٩(.م١٨٨٨

هــ الموافـق ١٣٠٥مـن ذي القعـدة عـام  ١٢ي الرسالة التاسعة مؤرخة فـ
  )٥٠(.م١٨٨٨يوليو  ٢١ل 

هــ الموافـق ١٣٠٥من ذي الحجـة عـام  ٢٤مؤرخة في :الرسالة العاشرة
  )٥١(.م١٨٨٨شتنبر  ١ل 

هــ ١٣٠٥من ذي الحجة عام   ٢٤مؤرخة  في   :الرسالة الحادية عشرة
  )٥٢(.م١٨٨٨شتنبر  ١الموافق ل 

هــ الموافـق ل ١٣١٢رجـب عـام  ١٥فـي مؤرخـة  :الرسالة الثانية عشرة
  )٥٣(.م١٨٩٥يناير  ١٢
  
  :أهمية الوثائق المعتمدة -٢/٣

تُعَدّ هذه الوثائق المخزنية السلطانية غنية بالمعلومات 
التاريخية عن الواقع السياسي ،ومصدرًا أساسيا للتاريخ 

الحماية  بمسألةالدبلوماسي للمغرب، خاصةً في الجوانب المتعلقة 
التي كانت من أهم ما شغل الفكر السياسي المغربي طيلة القنصلية 

م ١٨٨٠القرن التاسع عشر، خاصةً بعد أن أعطاها مؤتمر مدريد 
صبغة قانونية، فجاءت مضامين هذه الوثائق تعكس بعض من 
جوانب الجهود الإصلاحية التي قامت بها الدولة المغربية للحد من 

    .دظاهرة الحماية القنصلية بعد مؤتمر مدري
إن هذه الوثائق التي بين أيدينا تعتبر صورة حية تعكس واقع 
الدولة المغربية إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إذ كانت 
تعيش أوضاعًا معقدة وضغوطًا نابعة من الداخل مرتبطة على 
وجه الخصوص بالرغبة في ضمان المحافظة على شرعيتها 

من الخارج متمثلة في الضغوط  وسيادتها داخل البلاد، أو نابعة
القوية للدول الغازية الرامية إلى انتزاع مجموعة من الامتيازات 

إن هذه الوثائق تعد فريدة في  .التي تضر بهيبة المغرب وسيادته
معلوماتها التاريخية فهي تؤرخ للتاريخ الدبلوماسي المغربي في 
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ت في غاية النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتقدم لنا معلوما
ومن مميزات هذه الوثائق  .الأهمية قد لا تجود بها المصادر أخرى

أنها تنقل لنا الواقع التاريخي كما هو بدون مجاملات أو مدح أو 
حظه في كتابات مؤرخي البلاط السلطاني فهي إطراء، الذي قد نلا

وثائق أوثق وأصد في لغتها وأفكارها وبعيدة كل البعد عن التصنع 
  .لأحداثوتضخيم ا

كما تقدم لنا هذه الوثائق صورة حية عن الداخل أي أنها تصف 
تأثير الحماية القنصلية وانعكاساتها من خلال المعاينة المخزنية 
المغربية، مع محاولة إيجاد حلول لها من خلال التشاور بين 

حل داخلي لحل هذه  إيجادالسلطان ونائبه بطنجة الذي اقترح 
ا من مميزات هذه الرسائل الجوابية  التي بين وأيضً   .القضية

أيدينا  أن المرسل  قبل أن يدخل في صلب الموضوع يذكر بما 
تضمنته المراسلة السابقة من أخبار بدقة وإيجاز، ومن هنا فهذه 
الرسائل لها أهميتها  خاصة عندما تكون الرسائل المجَاوب عنها 

   .بين أيدينا، أو مفقودةغير موجودة كما هو الحال مع الوثائق التي 
وما يمكن أن نعيبه على بعض هذه الوثائق أنها رغم كونها 
قريبة من المصدر التاريخي، ورغم أنها تسمح بتحديد الحدث 
ومكانه وأعلامه إلا أنها من حيث المضمون تبقي شحيحة نوعًا ما 
 .من حيث المعلومات التي يمكن أن يستخرجها القارئ أو الباحث

لرسالة الموجهة من قبل السلطان إلى الوزير أو القائد حيث تجد ا
وذكَرتَ أن المتعَين هو الاقتصار لهُم في الجواب  ..تكتفي بالقول

على ما بينتَهُ لكون الجواب الذي تضمنَته النسخة المذكورة فيه ما 
 .دون أي تفصيل في موضوع الحدث)٥٤( ..."شرحته وصار بالبال

حظات، فإن الوثائق المخزنية تبقي لكن على الرغم من هذه الملا
  .لها الكلمة الأساسية في كتابة تاريخ المغرب

   :الوصف المورفولوجي للوثائق المعتمدة -٢/٤
  :المعتمدة للوثائق	الوصف الخارجي -١ )٢/٤(

من خلال الملاحظة الأولية يتضح أن الرسائل المخزنية التي 
اهت الحروف خطوطها متفاوتة الجودة، وبعضها ب بصددهانحن 

أما فيما يخص الحالة المادية لهذه  .مما يجعلها صعبة القراءة
الوثائق فإن معظمها في وضعية جيدة باستثناء الوثيقة الخامسة 
	التي تآكلت أو بتر جزء صغير منها في أعلى الوثيقة على اليسار

دون أن  }وصحبه{الأمر الذي أدى إلى بتر حرف الهاء من كلمة 
على مضمون الوثيقة في شيء، أما فيما عدى ذلك  يؤثر هذا البتر

فالوثائق الأخرى جلها في حالة جيدة ومحفوظة بعناية في قسم 
أما فيما يخص  .الأرشيف بالمكتبة العامة والمحفوظات بتطوان

الورق الذي كتبت عليه هذه الرسائل فقد أصبح باهت اللون ويميل 
وعرضه  ما بين  cm٢٢.٥و cm٢١إلى الاصفرار، يتراوح طوله ما بين

cmو  ١٧cmحيث نجد ١٨.٥:  
  ١٧.٥ cmوعرضها 	cm٢٢طولها  :الوثيقة الأولى
  ١٧.١ cmوعرضها 	cm٢٢طولها  :الوثيقة الثانية
  ١٧.٩ cmوعرضها 	cm٢١طولها  :الوثيقة الثالثة
  ١٧.٨ cmوعرضها 	cm٢١طولها  :الوثيقة الرابعة

  ١٧.٥ cmوعرضها 	cm٢٢طولها  :الوثيقة الخامسة
  ١٧.٧ cmوعرضها 	cm٢١.٥طولها  :لوثيقة السادسةا

  ١٨.٤ cmوعرضها 	cm٢٢طولها  :الوثيقة السابعة
  ١٧.٢ cmوعرضها 	cm٢٢.٢/٢١.٥طولها  :الوثيقة الثامنة
  ١٧.٩ cmوعرضها 	cm٢١.٨طولها  :الوثيقة التاسعة
  ١٧.٥ cmوعرضها 	cm٢٢طولها  :الوثيقة العاشرة

  ١٧.٥ cmوعرضها 	cm٢١.٤طولها  :الوثيقة الحادية عشرة
  ١٨ cmوعرضها 	cm٢٢طولها  :الوثيقة الثانية عشرة
  ١٧.٨/١٨ cmوعرضها 	cm٢٢.٥طولها  :الوثيقة الثالثة عشرة

  
وتجدر الإشارة إلى؛ أن هذه الرسائل تختلف قياساتها حسب 
أعلى الوثيقة أو أسفلها مما يجعل إعطاء قياسات دقيقة أمر 

نجد طولها من  حيثيقة الثامنة صعب كما هو الحال بالنسبة للوث
، كذلك الوثيقة الثانية ٢١.٥ومن الجانب الأخر  ٢٢.٥  cmجانب

  ١٧.٨ cmومن الأسفل cm١٨عشرة عرضها من الأعلى 
  :المعتمدة للوثائقالهندسة العامة  -٢ )٢/٤(

تتميز الرسائل التي بين أيدينا ببناء خاص وشكل فني وسمات 
والثابتة التي تنبني عليها جل  سيةالأسامعينة هي بمثابة الأركان 

الرسائل المخزنية، فهذه الرسائل قطعة واحدة تتجزأ في ثلاثة 
	:أقسام أو عناصر مختلفة هي كالتالي

ولكــل 	البدايــة أو المقدمــة والمــتن أو المقصــد ثــم النهايــة أو الختــام،
   .طابعه الخاص كما سنرى	عنصر من هذه العناصر

من مقدمات الاستفتاح المعروفة  تنطلق :فالبداية أو المقدمة
حيث تبتدئ الرسالة بالحمدلة والصلاة على الرسول الكريم ،ثم 

و الرسائل المتعلقة ‐واسمهالثناء على المرسل إليه مع ذكر صفته 
ببحثنا نجد معظمها موجهة إلى النائب السلطاني بطنجة الحاج 

سلام أو ثم بعد ذلك الدعاء له وإلقاء ال ‐محمد بن العربي الطريس
  ...}.وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله{التحية 
فيتناول الموضوع الذي أنشأت من أجله  :المتن أو المقصدأما 

الرسالة والهدف والغرض المقصود منها، وإذا كانت هذه الرسالة 
وصل "جوابية يذَكر السلطان بوصول كتاب العامل أو النائب كقوله 

الكتاب السابق من أخبار بدقة ثم يذكر ملخص ما تضمنه  "كتابك
تكون الرسائل المجاوب  عندماوإيجاز، وهذه الرسائل لها أهميتها 

عنها غير موجودةـ كما هو الحال في الوثائق التي بين أيديناـ ثم 
يذكر بعد ذلك المقصود حيث يصدر السلطان أوامره السامية 

ال لها والتي لا تقبل النقاش وينبغي على المتلقي قبولها والامتث
دون قيد أو شرط باستثناء بعض الحالات القليلة التي يسمح فيها 
للنائب أو القائد بالإدلاء برأيه ويقبله السلطان كما هو الحال 
بالنسبة للرسالة التاسعة حيث يعبر السلطان عن قبوله لرأي محمد 

وأن غاية ما تلخص لك من  "...بن العربي الطر يس حيث يقول
ع فيه سعادة وخير حيث كانت نتيجته المأمولة ذلك أن تعذر الجم

عندهم خصوصا الثلاثة الذين أشرت إليهم هي ما بينته وإن 
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اقتضى نظرنا الشريف الضرب صفحا عن هذا الجمع وجعل قانون 
  )٥٥(...".ضابط لمخالطة الرعية مع الأجانب

إليه والسلام  للمرسلويكون الختم بالدعاء  :النهاية أو الختام
  .تحديد تاريخ كتابة الرسالةعليه ثم 

ولابد من الإشارة إلى أن هذه الرسائل يتوسطها في الأعلى 
والرسائل  والدهطابع سلطاني صغير بداخله اسم السلطان واسم 

 محمدالحسن بن (التي نحن بصددها تتضمن أسماء السلطانين 
   )عبد العزيز بن الحسن الله وليه ومولاه(وكذلك  )الله وليه ومولاه

ه بصفة عامة العناصر المكونة للبنية الهندسية للرسائل هذ
   )٥٦(.أنها ثابتة لا تتغير تبدوالمخزنية والتي 

  :عدد أسطر الوثائق المعتمدة -٣ )٢/٤(
يتراوح عدد أسطر الوثائق المعتمدة ما بين أربعة أسطر وستة 

	:عشر سطرًا حيث نجد

  عدد أسطرها ثلاثة عشر سطرًا :الوثيقة الأولى 
  عدد أسطرها إحدى عشر سطرًا :ثيقة الثانيةالو

  عدد أسطرها خمسة عشر سطرًا :الوثيقة الثالثة
  عدد أسطرها ثمانية أسطر :الوثيقة الرابعة

  عدد أسطرها أربعة أسطر :الوثيقة الخامسة
  عدد أسطرها ثمانية أسطر :الوثيقة السادسة
  عدد أسطرها ستة أسطر :الوثيقة السابعة
  عدد أسطرها عشرة أسطر :الوثيقة الثامنة
  عدد أسطرها ستة عشر سطرًا  :الوثيقة التاسعة
  عدد أسطرها عشرة أسطر :الوثيقة العاشرة

  عدد أسطرها ثلاثة عشر  :الوثيقة الحادية عشرة
  عدد أسطرها عشرة أسطر :الوثيقة الثانية عشرة

  
  :المعتمدة وثائقلغة وأسلوب ال -٤ )٢/٤(

ن أيدينا بلغة عربية فصيحة لقد كتبت هذه الرسائل التي بي
باستثناء  وبأسلوب سهل حيث اتسمت ببساطة الألفاظ والوضوح

بعض المصطلحات السياسية والتجارية التي كانت متداولة في 
الأوساط المخزنية ولا يفهمها إلا النخبة المخزنية وحاشيتها في 

كما تميزت ألفاظ هذه الرسائل بالبعد عن التعقيد  ذلك الوقت،
جاز في القول والقصد والتعبير والابتعاد عن المحسنات والإي

البديعية والتصنع اللغوي التعبيري ذي الأسلوب السجعي، إلا ما 
الخاطر دون تكلف أو افتعال، ما يجعل أشكال  عفوجاء فيها 

التعبير في هذه الرسائل تظهر منسجمة في ألفاظها وعباراتها مع 
عة المتلقي والعديد من طبي معانيها بوضوح وتأثير، مستحضرة

الشروط التواصلية، بواسطة خطاب رسالي محدد المعالم يسمح 
يتيح للعمال  للرسالة السلطانية أن تؤدي وظائفها في تفاعل تام ،

والقياد وكتابهم فهم مغزى الرسالة وهدفها بسهولة مهما كان 
،وهذه بعض الأمثلة على التعابير )٥٧(تكوينهم اللغوي والثقافي 

وعليه فتكلم مع  ...« .يطة المستعملة في هذه الرسائلالبس
الباشدور بأن يطلب من دولته تأخير الجمع المشار إليه إلى شهر 

فعجل بالتوجه لعنده أنت والمذكوران والرجوع ...« )٥٨( »....مارس
لحضرتنا الشريفة وحدك لتشافه بما يكون عليه عملك في الجمع 

  )٥٩(.»...بمدريد

سائل أيضا اقتباسات من الآيات القرآنية تارة وتتضمن هذه الر
ونرجو الله أن يشرح الصدور لما فيه  ...«بمعناها دون لفظها كقوله 

الخيْر وييسر ما فيه المصلحَة ٌلهذه الرعية ولرعية الدول 
وتارة أخرى بصيغتها ولفضها﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ  »...المحميين

  )٦٠(﴾٣٨الحج الأيةالَّذِينَ آَمَنُوا﴾ ﴿سورة 
كما تستعمل هذه الرسائل، بعض المصطلحات والكلمات ذات 

 .إلخ....)٦١(الأصول الأجنبية كالباشدور، والقنصل، والجوازيط 
ويستطيع الباحث من خلال لغة وألفاظ وأسلوب هذه الرسائل  أن 
يلمس تفاعل السلطانين الحسن الأول ومن بعده المولى عبد العزيز 

والاضطرابات السياسية  الخطيرة التي عرفها المغرب مع الأحداث 
في القرن التاسع عشر خاصة ما يتعلق بمسألة الحماية القنصلية، 
التي حاول المخزن جاهدًا استأصلاها والقضاء عليها من خلال 

م لمراجعة ١٨٨٨الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي جديد في مدريد سنة 
عنه ألفاظ وكلمات الرسائل قرارات المؤتمر الأول، وهذا ما عبرت 

  .المعتمدة في بحثنا خير تعبير
   :مضمون الوثائق المعتمدة والتعليق عليه -٢/٥

هذه الرسالة الجوابية من السلطان  :مضمون الوثيقة الأولى
الحسن الأول إلى محمد بن العربي الطريس، يعلمه فيها بوصول 

على ما كتب رسالته وصحبتها رسالة السفير الإسباني وبأنه اطلع 
به السفير من أن دولته فاوضت الدول المشاركة في مؤتمر مدريد 

م واتفقت معهم على عقد مؤتمر مدريد الثاني في شهر يناير ١٨٨٠
لوضع حد لمفاسد م،لمراجعة قرارات المؤتمر الأول و ١٨٨٨من سنة 

ويعلم السلطان النائب الطريس  .الحماية وما نشأ عنها من أضرار
الخديم عبد الصادق بن أحمد الريفي لتمثيل المغرب أنه قد عين 

في هذا المؤتمر، ثم يأمره بأن يطلب من السفير الإسباني تأجيل 
المؤتمر المقرر انعقاده في شهر يناير إلى شهر مارس، حيث يقول 

وعليه فتكلم مع الباشادور بأن يطلب من دولته تأخير الجمع  ...«
يرجع الخديم المذكور من المشار إليه إلى شهر مارس ريثما 

إلى حين عودة السفير المغربي عبد الصادق بن أي  »...السفارة
أحمد الريفي من السفارة التي كان قد عين لها، حيث كان قد كلفه 
السلطان بالسفر إلى دولة الفاتيكان لتهنئة البابا ليون الثالث 

، بمرور عشر سنوات على جلوسه على كرسي )٦٢(عشر
غير أن عبد الصادق الريفي أصيب بمرض فعوض بوزير )٦٣(البابوية

الخارجية محمد العربي الطريس الذي انتهز الفرصة بروما وخاطب 
  )٦٤(.السفير الإسباني حول قضية الحماية القنصلية

هذه الرسالة الجوابية من السلطان  :مضمون الوثيقة الثانية
فيها الحسن الأول إلى الحاج محمد بن العربي الطريس يخبره 

بوصول رسالته ورسالة السفير  الإنجليزي التي يتقدم فيها بشكوى 
دفاعًا عن نوابه و محمييه بالمراسي بعد أن قبض العمال المغاربة 
على مجموعة من المحميين، وهو ما اعتبره السفير الإنجليزي 
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خرق لبنود مؤتمر مدريد، وقد أضر هذا الأمر بالمحميين الذين 
ت أموالهم عرضة للضياع ثم يأمر السلطان تعطلت تجارتهم وبقي

نائبه الطريس بأن يطلب من السفير إرساء أسماء الأشخاص الذين 
قبض عليهم هؤلاء العمال لتحقيق في أمرهم والتحقق من أنهم لا 
يدينون بشيء للمخزن فإن كانت ذمته بريئة يعاملهم المخزن بما 

قوق فهم يستحقون، وإن كانوا في خدمة المخزن وعليهم الح
مَنْ قدموا م ويستحقون ما اتخذه المخزن من إجراءات ضدهم ه

والملاحظ في هذه الرسالة؛ أن السفير الإنجليزي  .لهم الحماية
حاول التأثير على المخزن المغربي  ويتهمه بعدم الالتزام بتطبيق 
شروط مدريد كما يحمله مسؤولية الفشل في إصلاح بنود مؤتمر 

وفي ذلك خرق ...«لة الحماية حيث يقول مدريد المتعلقة بمسأ
في  »...لشروط مدريد ويؤدي إلى تعسير الموافقة على إصلاحه

الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية بشأن تنظيم النسخة 
والواقع أن الدول الأوروبية هي التي كانت  .الثانية من المؤتمر

حصول تعرقل وتقف في وجه إصلاح بنود المؤتمر بعد أن طلبت ال
  .على امتيازات تجارية جديدة في المغرب

كان النائب  محمد بن العربي  :مضمون الوثيقة الثالثة
الطريس قد أرسل رسالة إلى السلطان الحسن الأول يجيبه فيها 
بأن السفير عبد الصادق الريفي الذي تم تعينه للسفر إلى الفاتيكان 

سبب مرض صحبة الطالب أحمد الكردودي قد اعتذر عن السفر ب
مفاجأ، فأجابه السلطان  بأنه توصل برسالة من السفير المذكور 
أعلمه فيها بمرضه وأنه قبل عذره وأراحه من السفر، وأنه قام 

بدلاً عن عبد الصادق ومن أنه أمر هذا الأخير   )أي الطريس(بتعينه 
بأن يرسل ولده محمد مع الطريس للسفر إلى الفاتيكان ويأمره أن 

سائله التي كان أرسلها للخديم عبد الصادق ويعلمه أنه يعيد إليه ر
أرسل له الرسالة التي يجب عليه أن يسلمها للبابا، ويأمره بعدم 
الإطالة هناك وأن يرجع بمجرد انتهاء المهمة ليتلقى التعليمات 
بشأن ما سيقوم به في مؤتمر مدريد الثاني الذي كان قد عينه 

تبر هذا الحدث من الأحداث السلطان لتمثيل المغرب فيه، ويع
البارزة التي ميزت العلاقات بين المملكة المغربية وبين حاضرة 

  .الفاتيكان
يخبر السلطان الحسن الأول في  :مضمون الوثيقة الرابعة

هذه الرسالة الجوابية أنه توصل برسالته التي يخبره فيها أنه 
أحمد  بصدد للسفر إلى إيطاليا لتهنئة البابا مصحوبًا بالكاتب

الكردودي ومحمد بن عبد الصادق الريفي على متن البارجة التي 
فبراير أبحر المركب  ١٢وبالفعل  ففي يوم  .أرسلتها دولة إسبانيا

يحمل على متنه السفارة المغربية برئاسة  )Castilla( "قشتالة"
النائب السلطاني الحاج محمد الطريس الذي كان يرافقه الكاتبان 

اي ومحمد بن عبد الصادق والملحقان الفقيه الحاج أحمد طايط
وقد صحبت  .أحمد الكردودي ومحمد البخاري وثلاثة من الأعوان

الذي كان معززًا  )J.Lerchundi(السفارة الراهب خوصي ليرتشوندي 
فبراير توجهوا  ٢٥وهكذا ففي  )D.Garcia(بالأب ضومينو كارسيا 

سبانية محفوفين إلى حاضرة الفاتكان على متن عربة السفارة الإ

وقد استقبلوا عند الزوال من  )٦٥(.بالحراسة الشرفية التابعة للبابا
طرف ليون الثالث عشر في احتفال كبير حضره جمهور من 

كولونا وأوزيني،  :الأعيان والنبلاء الرومان كان من بينهم الأميران
كما حضره سائر السفراء والمبعوثين وقد ألقى الحاج محمد 

با هنأ فيه البابا وعبر فيه عن رغبة المملكة المغربية الطريس خطا
في الحفاظ على العلاقات الطيبة بين البلدين، وسلم للبابا الخطاب 
الذي أرسله له السلطان المغربي ،وقد ألقى البابا بدوره خطابا أشاد 

  .فيه بالعلاقات بين الدولتين
لفة وقد أثارت هذه السفارة الأولى من نوعها ردود فعل مخت

في شتي الأوساط السياسية، وهكذا وجدنا الصحافة الإسبانية 
تستحق الإعجاب والإكبار،  "شجاعة"تعتبر هذه المبادرة الحسنية 

كما تحدت عنها المؤرخون الأجانب فيما بعد على أنها مبادرة 
بينما قال الأب   )Lopez(خارقة للعادة على حد تعبير لوبيز

ه حدث يتجاوز كثيرًا أحداث أن )Castellanos(كاسطيلانوس 
وقد تساءل المعلقون  .التاريخ السياسي والديني للملوك المغاربة

عن الأهداف التي كان يتوخاها العاهل المغربي من إرسال هذه 
البعثة إلى حاضرة الفاتيكان، ولم يستبعد فيرو الذي ظل مشغولا 

هذه بهذه الزيارة أن يكون من جملة دوافع السلطان إلى القيام ب
المبادرة منافسة سلطان القسطنطينية الذي بعث وفدًا للتهنئة على 

،إن العاهل المغربي حسب ما يفهم من ...نحو ما فعلته إيران ومصر
غضون الرسالة التي بعث بها إلى البابا، يعتبر الممثل الشرعي 

  )٦٦(.الوحيد للعالم الإسلامي لدى المرجع الأكبر للعالم المسيحي

يخبر السلطان الحسن الأول نائبه  :ة الخامسةمضمون الوثيق
الحج محمد بن العربي الطريس بأنه توصل برسالته التي أعلمه 
فيها بأنه أناب عنه الحاج محمد الزكاري إلى أن يرجع من الغرض 
الذي توجه له، حيث كان الطريس قد مثل المغرب في حفلات 

بد الصادق بن الفاتيكان نيابة عن السلطان، بعد أن عجز القائد ع
أحمد الريفي عن القيام بهذه المهمة لمرض طرأ عليه في أخر ساعة 
،وتوجه النائب الحاج محمد الطريس إلى إيطاليا مصحوبا بالأب 
ليرشوندي على متن البارجة الإسبانية قشتالة كما علمنا من خلال 

لعبد الرحمان ( "الإتحاف"الوثيقة الرابعة وهذا خلاف ما ورد في 
والذي ذكر أن القائد عبد الصادق بن  )٤٣٤ :، ص٢ان، ج بن زيد

  .أحمد الريفي هو الذي مثل المغرب في هذه الاحتفالات
في هذه الرسالة الجوابية من  :مضمون الوثيقة السادسة

السلطان الحسن الأول إلى الأمين الحاج محمد الزكاري يعلمه 
بانيا من أن بوصول رسالته التي يخبره فيها بما أعلمه به سفير إس

الدول المشاركة في مؤتمر مدريد قد وافقت على عقد النسخة 
م ومطالبته ١٨٨٨الثانية من هذا المؤتمر في شهر ماي من سنة 

بإرسال السفير المغربي على وجه السرعة مع التفويض له بظهير 
من طرف السلطان ليدلي به وقت الحاجة إليه، ويجيب السلطان 

اتجه لطنجة لينطلق منها إلى مدريد وفي بأن السفير المعين قد  
حوزته الظهير المطلوب، ومن أنه قد أوصي بأن يأخذ حذره مما 

  .يقترحه عليه السفير الإسباني
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كان الأمين الحاج محمد الزكاري  :مضمون الوثيقة السابعة
قد كتب للسلطان الحسن الأول ـ حسب ما يفهم من الرسالةـ  

لق من تأخير وصول السفير المغربي يخبره بأن السفير الإسباني ق
المعين للحضور في مؤتمر مدريد، فأعلمه السلطان في هذه 
الرسالة الجوابية بأن من تم إرساله لتمثيل المغرب في هذا المؤتمر 
هو الخديم محمد بن العربي الطريس، وأن هذا الأخير سافر في 

  .الثامن من شهر ماي، بهدف حضور هذا المؤتمر
يخبر السلطان الحسن الأول في  :قة الثامنةمضمون الوثي

هذه الرسالة  نائبه محمد بن العربي الطريس بأنه توصل برسالته 
التي أخبره فيها بأنه أطلع السفير الإسباني على التقاييد التي كان 
أرسلها السلطان والمتعلقة بالإصلاحات التي يجب إدخالها على 

اني من اختصار أو زيادة اتفاقية مدريد، وما تبين للسفير الإسب
بعض الفصول حيث زاد على ما في التقاييد المقترحة من طرف 
السلطان ثلاثة فصول، ومن أنه أرسل تقيدًا يتضمن الإصلاحات 
التي قام بها و تأكيده على ضرورة إرسال هذه التقاييد إلى 
السلطان، وأعلامه بأنه يستعد للسفر لمدريد وأنه بمجرد تحديد 

مر سيخبره بذلك حتى يتوجه لحضوره ،فكان جواب موعد المؤت
السلطان بأنه توصل بالتقييد المذكور وقام بإصلاحه وأمر الطريس 

  .بأن يرسله للسفير بعد أن يتأمله
هذه الرسالة الجوابية من السلطان  :مضمون الوثيقة التاسعة

الحسن الأول إلى محمد بن العربي الطريس يخبره فيها بوصول 
علم من خلالها أن السفير الإسباني أعلمه بعدم إمكان  رسالته وأنه

انعقاد مؤتمر مدريد بسبب مطالبة ممثل إنجلترا بالتفاوض في 
الشؤون التجارية وعدم الاقتصار فقط على مناقشة مسألة 

وصل كتابك بما أخبرك به باشدور إسبانيا من تعذر أمر ...«الحماية 
فيه المفاوضة في أمر  الجمع المعلوم لاشتراط النجليز لحضوره
، ومن أن فرنسا لها »....التجارة وعدم الاقتصار على أمر الحماية 

نفس مطالب انجلترا غير أنها لم تصرح بها علانية، ومن أن 
الحكومة الإسبانية بعد المفاوضات التي أجرتها مع الحكومة 
البريطانية توصلت إلى اتفاق يقضي برفع هذه الشروط إلى 

ء برأيه فيها بالموافقة أو الرفض، ومن أن هذا السلطان لإدلا
المؤتمر يحظى  بالمتابعة من طرف الصحافة العالمية حيث كثر 

وذكرت أن خوض أهل الجوازط في شأن  ...«بشأنه القيل والقال 
ثم يذكر السلطان رأي  »...هذا الجمع بما شرحته كثر في كل محل

لمراسلة السابقة الطريس في هذه التطورات والذي أدلي به في ا
وأن غاية ما تلخص لك من ذلك إن تعذر الجمع فيه  ...«حيث يقول

سعادة وخير حيث كانت نتيجته المأمولة عندهم خصوصا الثلاثة 
  .»...الذين أشرت إليهم هي ما بينته

فالطريس عبر هنا عن ارتياحه لعدم انعقاد المؤتمر على اعتبار 
يا حسنة بشأن إصلاح نظام أن الدول الأجنبية لم تكن لديها نوا

الحماية القنصلية وإنما كان هدفها الأساسي هو الحصول على 
المزيد من الامتيازات التجارية، واقترح على للسلطان بأن يصرف 
نظره عن هذا المؤتمر وأن يصدر قانون جديدًا ينظم علاقة 

المغاربة مع الأجانب مع إلزام العمال التخفيض من الضرائب حتى 
ابق المغاربة عن البحث عن الحماية وبالتالي يحصل يقل تس

الاستغناء عن طلب إسقاط الحماية من الدول الأوروبية، 
فالطريس يقترح هنا معالجة الأزمة من الداخل بعدما تيقن أن 
الجهود الخارجية لن تعطي أكلها ولن تسفر عن حلول جدية 

الجمع وإن اقتضى نظرنا الشريف الضرب صفحا عن هذا  "...يقول
وجعل قانون ضابط لمخالطة الرعية مع الأجانب مع إلزام العمال 

يتلاشى أمر الحماية بذلك  )٦٧(التخفيف عن قبائلهم من الكلف
والملاحظ في هذه  ...".ويحصل الاستغناء عن طلب إسقاطها

الرسالة؛ أن خطاب السلطان إخباري بالدرجة الأولى فهو لم  يقم 
طريس وإنما استعرض رأيه الذي يبدو بتوجيه أي أوامر للنائب ال

ضمنيا أنه مقتنع به ويتفق معه، فهذه الكلمات تعبر عن مبدأ 
التشاور في الرأي بين السلطان الحسن الأول ومحمد بن العربي 
الطريس الأمر الذي تفتقره كثير من الرسائل السلطانية الأخرى 

أي  التي تعبر عن رأي السلطان ولا شيء غير رأي السلطان دون
  .تبادل للأفكار والآراء

كان النائب السلطاني بطنجة  :مضمون الوثيقة العاشرة
محمد بن العربي الطريس ـ حسب ما يفهم من سياق الرسالةـ قد 
كتب للسلطان يخبره بما أعلمه به السفير الإسباني من أنه أطلع 
الدول على المقترحات التي طرحها السلطان لإصلاح بنود مؤتمر 

رفضت هذه الإصلاحات وربطت موافقتها عليها بقبول مدريد، ف
السلطان بالامتيازات والإنعامات التجارية الجديدة التي طلبتها 

م الى  ١٨٨٨ألمانيا وانجلترا وفرنسا، فقد سعت ألمانيا في عام 
إقناع السلطان الحسن للحصول على ميناء يصلح كمحطة بحرية 

ن السلطان رغم رغبته في لخدمة الأسطول التجاري الألماني، إلا ا
التقرب من ألمانيا رفض ذلك، خوفًا من ان تطالب الدول الأخرى 

كما اشترطت القيام بإصلاحات قانونية تتمثل في ، )٦٨(بمنح مماثلة
إنشاء البرلمان وتنظيم القضاء لضمان حقوق الرعايا الأجانب في 

وق وترتيب الأمُور الشرعية وجعل المجالس لضمان حق"...المغرب 
الرعايا الأجنبية بمراكشة حسبمَا في كتابه الذي وجهت مع النسخَة 

  ...".مما أملاه عليك وأمَل أن يجابوا به عن الكتاب المذكور
وفي هذه الرسالة أيضًا يبرز مبدأ التشاور وتبادل الأفكار 
والآراء بين السلطان والنائب السلطاني محمد بن العربي الطريس 

 "...سلطان رأي الطريس دون تحفظاتفهنا مثلاً يستعرض ال
وذكَرتَ أن المتعَين هو الاقتصار لهُم في الجواب على ما بينتَهُ 
لكون الجواب الذي تضمنَته النسخة المذكورة فيه ما شرحته وصار 

ثم يأمره بأن يجيب السفير بما تتضمنه الرسالة التي  ..."بالبال
ي يتحدث عنها سيرسلها صحبة هذه الرسالة، وربما الرسالة الت

السلطان هنا هي الرسالة الحادية عشرة باعتبار أنها تحمل نفس 
ويبدو  .التاريخ وتصب في نفس سياق مضمون الرسالة العاشرة

من خلال هذه الرسالة أن الدول الأوروبية وخاصة فرنسا تعللت 
بأن ما يعرقل إصلاح بنود مؤتمر مدريد هو عدم وجود برلمان في 

حتى تفوت  .منظم يضمن العدل بين المتقاضينالمغرب ولا قضاء 
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على المغرب فرصة إصلاح نظام الحماية، ولكن في الواقع أن 
فرنسا وقفت ضد تنظيم هذا المؤتمر لأنها لم تكن واثقة في 
الحصول على ضمانات ولا مواجهة أطراف النزاع في مؤتمر دولي 
ف قد يطرح المسألة المغربية ككل في وقت لم تكن فيه الظرو

كل هذا دفع كل من المفوض فيرو وخلفه جول  )٦٩(.مواتية
باطنوطر إلى نبد كل مبادرات الدول الأخرى في كل ما له علاقة 
بتعديل نظام الحمايات، حيث كانا يعتبران أن كل المبادرات 
المتخذة في هذا الباب لا تتوخى أساسًا سوى ضرب مصالح فرنسا 

يقيا تحت إمرتها ورايتها، ورغبتها في استكمال توحيد شمال افر
لذلك كان المفوضان يبدلان قصارى جهدهما لتخويف السلطان 
وتحذيره من مغبة الإنصات للنصائح الداعية إلى عقد مؤتمر دولي 
ثان أو فتح مفاوضات تجارية على أساس تحرير الصادرات مقابل 

   )٧٠(.مراجعة نظام الحماية
ار هذه الرسالة يمكن اعتب :مضمون الوثيقة الحادية عشرة

بمثابة تتمة للرسالة السابقة أو توضيح لها فهذه الرسالة الجوابية 
من السلطان الحسن الأول إلى محمد بن العربي الطريس جاءت 
كما هو الحال بالنسبة للمراسلة السابقة بعد ما أرسل الطريس 
رسالة إلى السلطان يخبره فيها بأنه توصل برسالته وبرسالة 

التي أخبره فيها بأن الدول الأوروبية وعلى رأسها  انيالإسبالسفير 
ألمانيا وفرنسا وانجلترا رفضت المقترحات السلطانية المتعلقة 
بإصلاح وفق مدريد وطالبت السلطان بقبول بمجموعة من 
الامتيازات التجارية الجديدة كشرط أساسي لقبولهم بهذه 

طان في هذه الإصلاحات، وأن السفير ينتظر إجابته عن رأي السل
الشروط، وأمام تلك الضغوط المتزايدة طلب السلطان إعطائه مهلة 

وها نحن "...حتى يستشير رعيته وبالذات العلماء حيث يقول
نتروى ونمعن النظر في ذلك ونستشير فيه ذو النظر والذكاء 
والمعرفة من أهْل مدن الإيالة ومن كبراء قبائل البادية أهل 

و الله أن يشرح الصدور لما فيه الخيْر العصبية وعرفائهم، ونرجُ 
 )٧١(..."وييسر ما فيه المصلحَة لٌهذه الرعية ولرعية الدول المحميين

و في الأخير يأمر الطريس بأن يوجه الشكر للسفير الإسباني 
لوقوفه إلى جانب المغرب في هذه القضية ويطلب منه أن يوجه 

ن إسبانيا لم تقف إلى والواقع أ .الشكر إلى دولته نيابة عن السلطان
جانب المغرب حبًا فيه وفي مصلحته وإنما كانت ترمي من خلال 
دعم المغرب في تنظيم هذا المؤتمر إلى المحافظة على الوضع 
الراهن وقطع الطريق على فرنسا التي أخذت طموحاتها تزداد في 

ما جعل إسبانيا تميل أكثر نحو سياسة التقارب والانضمام  .المغرب
حلاف الدولية الموجهة ضد فرنسا في أحوال كثيرة، إلى الأ

وبالتالي العمل على إفساد خطط فرنسا في المغرب ومن ذلك ما 
قامت به إسبانيا في تأييد طلب المغرب لعقد مؤتمر دولي جديد 

م يسمح بمراجعة بنود مؤتمر مدريد كما استخلاصنا من ١٨٨٨
    .مضمون الوثيقة

  

يخبر السلطان المولى عبد  :ةمضمون الوثيقة الثانية عشر
العزيز النائب الطريس بأنه بلغته أخبار بأن دولة إسبانيا عازمة 
على الكلام مع السفير الحاج عبد الكريم بريشة في شأن تنظيم 
مؤتمر بمدريد يجتمع فيه جميع سفراء الدول للتفاوض في أمر 
ة، بنود مؤتمر مدريد وخاصة البنود المتعلقة بالحماية والمخالط

ولذلك أمر السلطان النائب السلطاني  بطنجة محمد بن العربي 
الطريس بأن يعلم السفير عبد الكريم بريشة بذلك ويوصيه بأن 
يجيبهم إذا تكلموا معه في هذه المسألة بأنه ليس لديه إذن من 
السلطان للتكلم في  هذه القضية وأنه لا يمكنه التحدث عن شيء 

ناء موضوع القنصل الذي أرادوا خارج عن قضية مليلية باستث
تعينه بفاس، ومن هنا يتضح أن السلطان كان يحتكر العلاقات 
الخارجية ويأمر السفراء بأن لا يتجاوزوا الأوامر والمهمة التي 
وجهت لهم، وبالتالي فالسفراء لم يكن لهم من الصلاحيات ما 

  .نيجعلهم يتفاوضون في قضايا الدولة التي لم يكلفهم بها السلطا
  

ةُ    خَاتِمَ
كان المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وبخاصةً في الثلث الأخير منه يمر بمرحلة حاسمة في تاريخه 
الحديث، ذلك أنه كان مهددًا في أمنه على الصعيدين الداخلي 

والبقاء داخليًا،  الأمنوالخارجي، وصار مدعوًا إلى توفير أسباب 
كل ذلك جعل المخزن المغربي  .حدقة به خارجيًاودحر الأخطار الم

يقوم بمحاولات يائسة لتصحيح هذه الأوضاع ومن ذلك حسب ما 
تطلعنا عليه الوثائق، مطالبة المخزن المغربي بعقد مؤتمر ثاني 

م لمراجعة قرارات المؤتمر الأول والحد من ١٨٨٨بمدريد سنة 
لمغرب لعقد هذا ظاهرة الحماية القنصلية وقد أيدت إسبانيا طلب ا

المؤتمر وذلك بغية المحافظة على الوضع الراهن و قطع الطريق 
على فرنسا التي كانت أطماعها تزداد بقوة في المغرب في الوقت 
الذي كان فيه الدور الإسباني قد تراجع بشكل كبير خاصة بعد 
استيفاء الإسبان للغرامة المالية التي فرضت على المغرب بعد 

لأنها لم ن فرنسا رفضت بشدة تنظيم هذا المؤتمر حرب تطوان، لك
تكن واثقة في الحصول على ضمانات ولا مواجهة أطراف النزاع 
في مؤتمر دولي قد يطرح المسألة المغربية ككل في وقت لم تكن 
فيه الظروف مواتية، ولذلك طالبت فرنسا وانجلترا بمجموعات من 

رط أساسي لموافقتها الإنعامات والامتيازات التجارية الجديدة كش
على عقد هذا المؤتمر لكن السلطان رفض الإذعان لهذه المطالب 
وصرف نظره عن عقد هذا المؤتمر وحاول إيجاد حلول للأزمة من 
الداخل لكن بدون جدوى فكل هذه المحاولات باءت بالفشل، فقد 

الإتفاقات والمواثيق التي فرضت على المغرب في تثبيت نجحت 
لإستعمارية بالمغرب و التحكم في سير سياسته مواقع القوى ا

والمقامرة بمصيره إلى أن تمكنت في النهاية من انتزاع استقلال 
  .م١٩١٢البلاد سنة 
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  :الهَوامِشُ 

توجــد أصــولها فــي المخزنيــة التــي اعتمــدت عليهــا الدراســة، وثــائق وثــائق ال *
	.المكتبة العامة والمحفوظات في تطوان، المغرب – قسم الأرشيف

الاستقصـــا لأخبـــار دول المغـــرب  أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن خالـــد الناصـــري، )١(
  .٥٣-٣٩، ص١٩٥٣  ، دار الكتاب، الدار البيضاء،الأقصى

قـراءة فـي ، التدخل العسكري الأجنبـي فـي المغـربعبد الواحد الناصر،  )٢(
لتاســـــع عشـــــر وأوائـــــل القـــــرن جيوســـــتراجية المغـــــرب خـــــلال القـــــرن ا

  .٩:، ص١٩٩٩، تقديم عبد الهادي التازي، الرباط، العشرين
ــــد محمــــد  )٣( ــــدهن ــــق،  العب ــــى الله المطل الإمتيــــازات الأجنبيــــة وأثارهــــا عل

، أطروحة لنيـل الـدكتوراه مـن قسـم ١٩١٢-١٨٥٦استقلال المغرب الأقصى
  ١:نسانية، صالتاريخ بجامعة الملك عبد العزيز، كلية الآداب والعلوم الإ

ـــــون الدبلوماســـــيون  )٤( ـــــا أن يمـــــنح الممثل ـــــة القنصـــــلية ويقصـــــد به الحماي
والقنصليين المعتمـدون فـي بلـد مـا حمايـة دولهـم لرعايـاه فيصـرون وهـم 
يحملون جنسيته ويقيمون باسـتمرار فـوق أرضـه غيـر خاضـعين لقوانينـه 
ـــى ســـائر مـــواطنهم أداءه مـــن الضـــرائب  ـــأداء مـــا يجـــب عل ـــزمين ب ولا مل

لقيـــام بمـــا يقومـــون بـــه مـــن خـــدمات وطنيـــة ويســـتطيع ممثلـــو الـــدول وا
الأجنبيـــة مـــنح هـــذه الحمايـــة بموجـــب اتفـــاق يبـــرم بـــين دولهـــم والـــدول 
المعتمدين فيها أو بمقتضى أي اتفاق يبيح ذلك لدولة أخـرى، ويحـق لكـل 

للتوسـع أكثـر انظـر  .دولة صديقة أن تتمتـع بمـا فيـه مـن فوائـد وامتيـازات
مشكلة الحماية القنصـلية بـالمغرب مـن نشـأتها  ن منصور،عبد الوهاب ب(

  ).٥:، ص١٩٨٥ المطبعة الملكية، الرباط،  ،م١٨٨٠ إلى مؤتمر مدريد سنة
، الحماية فـي مـراكش مـن الوجهـة التاريخيـة والقانونيـةعلال الفاسي،  )٥(

ـــى ، القـــاهرة، ١٩٤٨مكتـــب المغـــرب العربـــي، مطبعـــة الرســـالة، الطبعـــة الأول
  .٦:ص

، كليـة الآداب ٤٧، سلسلة بحوث ودراسـات رقـم المحميونكنبيب،  محمد )٦(
، ١٤٢٣/٢٠١١والعلــوم الإنســانية الربــاط، منشــورات بــاب أنفــا، الطبعــة الأولــى

  ٣٢٤:دار أبي رقراق للطباعة والنشر الرباط،المغرب،ص
(7)	 Michel.	 Nicolas	 	 Economie	 de	 subisistonos.	 le	 Maroc	

précolonial	 .institut	 fronçais	 de	 orchéalogée	 oriental	 .le	
Coire	1997	p	14 	

مشكلة الحمايـة القنصـلية بـالمغرب مـن نشـأتها  عبد الوهاب بن منصور، )٨(
  .٨، ص١٩٨٥ المطبعة الملكية، الرباط،  ،م١٨٨٠ إلى مؤتمر مدريد سنة

  .٩:نفس المرجع، ص )٩(
ن المغــرب الأقصــى فــي عهــد الســلطان الحســمحمــد العربــي معــريش،  )١٠(

ــ١٨٧٣الأول  ــ١٢٩٠/م١٨٩٤ـ ، دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة الأولــى هـــ١٣١١ـ
  .٢٠، بيروت، لبنان، ص١٩٨٩

إتحـــاف أعـــلام النـــاس بجمـــال عبـــد الرحمـــان ابـــن زيـــدان السجلماســـي،  )١١(
، الجزء الثالث، تحقيق الدكتور علـى عمـر، الناشـر أخبار حاضرة مكناس

  .٢٠٢م القاهرة، ص٢٠٠٨مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى 
لتوســع ( .المرســوم الــذي يصــدره الســلطان فــي المغــرب لــه قــوة القــانون )١٢(

، مجموعــة دوريــة تصــدرها الوثــائقعبــد الوهــاب بــن منصــور،  أكثــر انظــر
ــــــــة،  ــــــــاني، المطبعــــــــة الملكي ــــــــة، الجــــــــزء الث ــــــــائق الملكي ــــــــة الوث مديري

ال، تركـــي عجـــلان الحـــارثي، مقـــ الـــدكتور :انظـــر أيضًـــا .١٢٧ :ص الربـــاط،
التنافس التجاري بين الدول الأجنبية في المغرب الأقصى وأثره على 

  ).جدة -جامعة الملك عبد العزيز ،استقلاله
    .٢٠٧ـ٢٠٦.، ص٥المصدر السابق، ج  عبد الرحمن بن زيدان،)١٣(
كلمـــة إســـبانية وتعنـــي الامتيـــازات أو الاحتكـــار لســـلعة معينـــة حيـــث إن  )١٤(

ي مزايـدة علـى التجـار ويعـود ريـع ذلـك السلطان كان يبيع بعض السلع ف

، ٢٠٢ .، ص٢ عبــد الوهــاب بــن منصــور الوثــائق، ج :انظــر( .إلــى بيــت المــال
  ).تركي عجلان الحارثي، المرجع السابق الدكتور :انظر أيضًا

المغــــرب وبريطانيــــا العظمــــى فــــي القــــرن التاســــع  خالــــد بــــن الصــــغير، )١٥(
ـــو١٨٨٦-١٨٥٦ عشـــر ـــة الآداب والعل م الإنســـانية، جامعـــة ، منشـــورات كلي

ــــدكتور :انظــــر أيضًــــا( .٦٣، ص١٩٩٧ محمــــد الخــــامس، تركــــي عجــــلان  ال
  ).الحارثي، المرجع السابق

، انظــر أيضًــا، خالــد بــن الصــغير، ٨٤:محمــد كنبيــب، المرجــع الســابق، ص )١٦(
  ٩١:نفس المرجع، ص

  .٢٣٠:عبد الرحمان بن زيدان، مرجع سابق، ص )١٧(
  .٨٥:بق، صمحمد كنبيب، المرجع السا )١٨(
تــاريخ  محمــد داود، :، انظــر أيضًــا٨٧:محمــد كنبيــب، المرجــع الســابق، ص )١٩(

  .١٤٠-١٣١  .، ص٤ ، المطبعة المهدية، تطوان، جتطوان
، عـــــرض لأحـــــداث المغـــــرب المغـــــرب عبـــــر التـــــاريخإبـــــراهيم حركـــــات،  )٢٠(

وتطوراتـــه فـــي الميـــادين السياســـية والدينيـــة والاجتماعيـــة والعمرانيـــة 
ذ مــا قبـــل الإســلام إلــى العصــر الحاضـــر، مــن نشــأة الدولـــة والفكريــة منــ

العلويـــة إلـــى إقــــرار الحمايـــة، الجـــزء الثالــــث نشـــر وتوزيـــع دار الرشــــاد 
تركـي  الـدكتور :انظـر أيضًـا(، ٢٤٤-٢٤٣م،ص،٢٠٠٩الحديثة، الدار البيضـاء 

  )عجلان الحارثي، المرجع السابق
  ٥٦٣  .، ص٣مرجع سابق، ج  عبد الرحمن بن زيدان، )٢١(
  .١٧  .المرجع السابق، ص  عبد الوهاب بن منصور، )٢٢(
  ١٧:عبد الوهاب بن منصور، نفس المرجع، ص )٢٣(
ــ١٩٠٠المســألة المغربيــة فــارس محمــد خيــر،  )٢٤( ، مكتبــة دار الشــروق، ١٩١٢ـ

  .٦٧:بدون تاريخ، بيروت، ص
التنــافس التجــاري بــين الــدول تركــي عجــلان الحــارثي، مقــال،  الــدكتور )٢٥(

جامعـة الملـك عبـد  ،في المغرب الأقصى وأثره على اسـتقلاله الأجنبية
الاســتيطان والحمايــة  مصــطفى بوشــعراء، :انظــر أيضًــا جــدة، –العزيــز 

المطبعــــــــــــــة الملكيــــــــــــــة،  ،١ ، جم١٨٩٤-١٨٦٣ /ه ١٣١١-١٢٨٠ بــــــــــــــالمغرب
  .١٤٨  .، ص١٩٨٤  الرباط،

  .٥٦٥  .مرجع سابق، ص  عبد الرحمن بن زيدان،)٢٦(
التنــافس التجــاري بــين الــدول ، مقــال، الحــارثين تركــي عجــلا الــدكتور )٢٧(

جامعـة الملـك عبـد  ،الأجنبية في المغرب الأقصى وأثره على اسـتقلاله
  .جدة –العزيز 

  .٣٦  .مرجع سابق، ص  عبد الوهاب بن منصور، )٢٨(
  .٣٣  .مرجع سابق ، ص عبد الوهاب بن منصور، )٢٩(
ر أيضًـا، عبـد الوهـاب انظـ ٤٨:محمد العربي معريش، المرجـع السـابق، ص )٣٠(

مشكلة الحماية القنصـلية بـالمغرب مـن نشـأتها إلـى مـؤتمر بن منصور، 
  .٦٠:، المرجع السابق، صمدريد

    .٥٠:، المرجع السابق، صمشكلة الحمايةعبد الوهاب بن منصور،  )٣١(
    .٥١:، المرجع السابق، صمشكلة الحمايةعبد الوهاب بن منصور،  )٣٢(
    .ثي، المرجع السابقتركي عجلان الحار )٣٣(
مركــز الأجانــب فــي مــراكش، دراســة قانونيــة  محمــد أحمــد بــن عبــود، )٣٤(

، مطبعـــة لوضـــعية الأجانـــب فـــي المغـــرب قبـــل عهـــد الحمايـــة وخلالـــه
  .٧٥  .، ص١٩٨٠  الشويح، تطوان،

    .٢٠٣محمد العربي معريش، نفس المرجع، ص )٣٥(
     .٢٠٤:محمد العربي معريش، نفس المرجع، ص )٣٦(
  .٢١٤:محمد العربي معريش، نفس المرجع، ص )٣٧(
، مجموعــة دوريــة تصــدرها مديريــة الوثــائقعبــد الوهــاب بــن منصــور،  )٣٨(

    .١٠٣:ص الوثائق الملكية، الجزء الرابع، المطبعة الملكية، الرباط،
  .٢١٥:محمد العربي معريش، نفس المرجع، ص )٣٩(



   
  

 
 
 

 

 دراسات

  ٢٠١٧مارس  –العدد الخامس والثلاثين   –عاشرة السنة ال  ٣٢   ربع سنوية .مُحَكَّمة .عالمية .علمية  اريخيةالت كان 

  .٢٣٨:محمد العربي معريش، المرجع السابق، ص )٤٠(
   .٣٢٤:محمد كنبيب، المرجع السابق، ص )٤١(
أصلها مخطوط يوجد في قسم الأرشيف بالمكتبة العامة والمحفوظـات  )٤٢(

  .٧٥٢ :وثيقة رقم ٦/٤٠بتطوان، مح 
  .٧٦٠:وثيقة رقم ٤٨\٦نفس الأصل والمصدر، مح  )٤٣(
	.٧٧٥ :وثيقة رقم ٦٣\٦نفس الأصل والمصدر، مح  )٤٤(

   .٧٨٥:وثيقة رقم ٧٣\ ٦نفس الأصل والمصدر، مح  )٤٥(
  .٧٨٧ :وثيقة رقم ٧٥\٦نفس الأصل والمصدر، مح  )٤٦(
  .٨١٨ :وثيقة رقم ١٠٦ \٦نفس الأصل والمصدر، مح )٤٧(
  	.٨٢٦:وثيقة رقم ١١٤\٦نفس الأصل والمصدر، مح  )٤٨(
  .٨٣٢:وثيقة رقم ١٢٠\٦نفس الأصل والمصدر، مح  )٤٩(
  .٨٤٨:موثيقة رق ١٣٦\٦نفس الأصل والمصدر، مح )٥٠(
  .٨٧٠ :وثيقة رقم ١٥٨\ ٦نفس الأصل والمصدر، مح )٥١(
  .٨٧١وثيقة رقم  ١٥٩\٦نفس الأصل والمصدر، مح  )٥٢(
  .١٨٢٥وثيقة رقم  ٥٨\١٣نفس الأصل والمصدر، مح )٥٣(
  .٨٧٠ :وثيقة رقم ١٥٨\٦الرسالة العاشرة، مح )٥٤(
  .٨٤٨:وثيقة رقم ١٣٦\٦الرسالة التاسعة، مح )٥٥(
كثــر حــول بنيــة هــذا النــوع مــن الوثــائق المرجــو الاطــلاع علــى للتوســع أ )٥٦(

الجزائريـون فـي تطـوان خـلال القـرن إدريـس بوهليلـة،  -كتاب أسـتاذنا 
، مساهمة في التاريخ الاجتماعي المغربي، منشورات الشـباك، م ١٩/هـ ١٣

-٢١:تطــوان، المغــرب ص-م، مطبعــة المهديــة ٢٠١٢/هـــ١٤٣٤الطبعــة الأولــى 

٢٢.   
   .٢٣-٢٢:بوهليلة، نفس المرجع، ص إدريس )٥٧(
  .٧٥٢ :وثيقة رقم ٤٠\ ٦الرسالة الأولى، مح  )٥٨(
  .٧٧٥ :وثيقة رقم ٦٣\٦الرسالة الرابعة، مح  )٥٩(
  .٨٤٨:وثيقة رقم ١٣٦\٦الرسالة التاسعة، مح )٦٠(
م وكانـت  ١٦مـن اللغـة السـائدة بالبندقيـة فـي القـرن  GAZITAأصلها من  )٦١(

تشكل ثمـن لـبعض الأوراق الإخباريـة المطبوعـة  تطلق على نقود صغيرة
هنــاك ثــم اتســع معنــى الكلمــة ليشــمل الجرائــد نفســها وســرعان مــا انتشــر 

ومـن اللغـة الايطاليــة  )GAZZITTA(تـداولها فـي الـبلاد الايطاليـة بصـيغة 
انتقلــت الكلمــة إلــى لغــات أوربيــة أخــرى مثــل الفرنســية والاســبانية ولا 

تســـربت إلـــى المغـــرب مـــن شـــبه الجزيـــرة يســـتبعد أن تكـــون الكلمـــة قـــد 
  .الإيبرية

  .٤٣٤:، ص٢عبد الرحمان بن زيدان المرجع السابق، ج )٦٢(
التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى عبد الهادي التازي،  )٦٣(

  .١٠١م، ص١٩٨٨ـ ١،١٤٠٨، المجلد التاسع، عهد العلوين اليوم
      .٢٧٣إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص )٦٤(
   .١٠١:عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص )٦٥(
  .١٠١:عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص )٦٦(
يقصــــد بــــه التكــــاليف والإتــــاوات والضــــرائب الإضــــافية التــــي يفرضــــها  )٦٧(

  .المخزن
(68) Jen‐	 Louis	 Miege,	 le	 maroc	 El	 europe	 (1830‐1894)	 Pariss,	

1961,	P.	181.	

  .٢٣٨:، ص٤العربي معريش، المرجع السابق، الهامش رقم محمد  )٦٩(
    .٣٢٥:محمد كنبيب، المرجع السابق، ص )٧٠(
محمي، طبقة نشأة عن ظهور نظام الحماية القنصـلية فـي  :المحميين ج )٧١(

ـــة هـــم وأســـرهم  ـــذين تمـــنحهم دولـــة أجنبي المغـــرب والمحميـــون هـــم ال
ـــوزراء المفوضـــين وال ـــوابهم حمايتهـــا لخـــدمتهم الســـفراء وال قناصـــل ون

والوكلاء القنصـلين كالكتـاب والمتـرجمين والخـدام والحـراس والأعـوان 

ــد الوهــاب بــن منصــور، ( :للتوســع أكثــر انظــر ...والجواســيس مشــكلة عب
  ).المرجع السابق ،الحماية القنصلية

  


